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 «و إنْ تشكروا يرَضَهُ لكم »:يقول الله تعالى 

 70الآية :سورة الزمر

 و من لم يشكر الناس      لم يشكر الله فائق الشكر

الأمر إلى الله عز و جل على توفيقه لي في انجاح  بادئأتقدم بالشكر الجزيل 
 .هذا العمل المتواضع

والمشرف المساعد  ،"إبراهيم سعيود:"المشرف ثم أتوجه بالشكر إلى أستاذي  
كما أتوجه   اللذان ساعدان في إعداد هذا الموضوع،" جلول بن قومار"

بالشكر والامتنان  لكافة الأساتذة الذين درسوني في مرحلة الليسانس 
 .فاجعل اللهم ذلك في ميزان حسناتهموالماستر، 

 (آمين)                                              
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 :مقدمة

السادس عشر /لعاشر الهجريوضع العام في المغرب الأقصى خلال القرن اكان لل
دور كبير في رسم خريطة العلاقات السياسية للمغرب الأقصى مع البلدين . الميلادي

بتأثر القوى العلاقات بأوضاع هذه البلدان، و  هذهفارتبطت  الجزائر،إسبانيا و  المجاورين،
 .الكبرى عليهافي هذه الفترة

وبالتحديد منذ  م، تطورت علاقات المغرب مع هذين البلدين،16في أواخر القرن و 
م، التي تولى فيها أحمد المنصور السعدي عرش المغرب، الذي اتخذت في عهده 1751سنة 

إسبانيا و الجزائر نوعا آخر يختلف عما كان عليه  العلاقات السياسية للمغرب الأقصى مع
 .في الفترة السابقة

 الموضوع ختيارا دوافع: 

 :اخترت الموضوع لعاملين  
 : عامل موضوعي  .1

 غرب الأقصى السياسية مع أنه في هذه الفترة بالذات تطورت علاقات الم
. معركة وادي المخازن ازدادت هيبته لدى الدول الكبرى بعدو  بعدما قويت شوكته،البلدين 

 .أخذت العلاقات مجرى آخر غير المجرى الذي كانت تسير عليه في الفترة السابقةو 

 ،والدولة  هي في الواقع علاقات بين المغرب، أن علاقة المغرب مع الجزائر
كان حكام الجزائر في هذه الفترة و  التي كانت تسعى لضم المغرب تحت خلافتها،العثمانية 

 .السلطان العثمانيينفذون رغبة 

 ،علاقة دولة إسلامية مع أخرى  هي أن علاقة المغرب مع إسبانيا
 .القضاء على المسلمين فيهو  مسيحية،تسعى هذه الأخيرة لتمسيح حوض المتوسط،

 فكيف تكون هذه العلاقات؟  
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 :عامل ذاتي .2

 خاصة إن كانت مع دول و  على هذا النوع من العلاقات، الاطلاعفي  رغبتي
 .متنافسة

 ،في هذا الموضوع،لأن الدراسات عنه في الجامعة  رغبتي في المساهمة بالكتابة
 .قليلة

 ،في المضي في  مما زادني إصرارا وفرة المصادر، و المراجع التي تتناول العلاقات
فأردت بذلك إثراء  بعد أن كان مجرد عرض في السنة الأولى من الماستر، ، هذا البحث

 .عنهمعارفي العلمية 

 الإطار الزماني والمكاني للدراسة: 

م و هو تاريخ تربع  1751/هـ 616أما الإطار الزماني للبحث فقد حددته من 
وإن   م تاريخ وفاته1611/هـ 1112السلطان أحمد المنصور السعدي على عرش المغرب إلى 

ليتمكن  كنت قد رجعت قليلا إلى الفترة السابقة فيما يخص طابع العلاقات السياسية فيها
 .الباحث من فهم الإطار الواسع لعلاقات المغرب مع إسبانيا و الجزائر

  إشكالية الدراسة: 

 :تمثل إشكالية البحث وهي احتوى موضوع هذه الدراسة على ثلاثة أسئلة جوهرية،
 م؟1751إسبانيا قبل  الجزائر، كيف كانت الأوضاع السياسية للمغرب الأقصى،

العقود السابقة لعهد الجزائر في و  السياسية للمغرب مع إسبانيا،وبما تميزت العلاقات 
أحمد المنصور السعدي؟ وأخيرا ما هي السمات والمراحل التي انطبعت على العلاقات 

 السياسية للمغرب مع البلدين في عهد أحمد المنصور السعدي ؟

 الدراسات السابقة: 

غرب الأقصى قد جذب اهتمام ا كموضوع العلاقات السياسية للمم  ه  إن موضوعا م  
 أثروها بالدراسة، والمحدثين فنشروا فيها كتبا ومقالات، منهم، الأقدمين الباحثين،، المؤرخين

 ....التوثيقو 
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العلاقات السياسية "أذكر منهم على سبيل المثال الدكتور عمار بن خروف في كتابة 
الأستاذ عبد الهادي و  ،"لميلاديالسادس عشر ا/بين الجزائر والمغرب في القرن العاشر الهجري

 ".التاريخ الدبلوماسي للمغرب" التازي في كتابه
الباحث من إعداد رسالة موثقة توضح له طبيعة من ثمة فقد تمكن هذه الدراسات و 

 .العلاقات و التوسع فيها

 :المنهج المتبع_
 الأولوظفت  والوصفي التحليلي، التاريخي، على المنهجين، اعتمدت في هذه الدراسة
وكذا في وصف  ،أبعادهابينما استعنت بالثاني في تحليل  في تتبع مراحل هذه العلاقات،

 .التي طرحتها عن الموضوع الأسئلةعن  الإجابة لأتمكن من ،الأوضاع
 :الخطة المعتمدة_  

والجزائر  ،إسبانياوقد رئي من المناسب معالجة موضوع العلاقات السياسية للمغرب مع 
معرفة  ولأنه من الضروري قبل البحث في صميم العلاقات السياسية، فصول، أربعةفي 

 أما لذلك، الأولفقد خصصت الفصل  السياسية الداخلية التي تحيط بهذه البلدان، الأوضاع
التي كان  ،1751 أوت 4فقد ضمنته الحديث عن معركة وادي المخازن في  الفصل الثاني،

وتميزت العلاقات في عهده  سدة الحكم في المغرب، إلىالمنصور  حمدأمن نتائجها وصول 
سبانيا مع البلدين إ الصراع والتوتر إلى وأحيانا ،أحياناالسلم  إلىفمالت  مختلفة، بسمات
مع  الأقصىالحديث عن علاقات المغرب  والرابع، وتناولت في الفصلين الثالث، والجزائر،

 .حمد المنصور السعديأوالجزائر في عهد  سبانيا،إ
لحقت وأ في البحث إليهابرز النتائج التي خلصت شتملت على أا وختمت الموضوع بخاتمة،
والمراجع  ثم قائمة شملت المصادر تحوي رسائل تبين طبيعة العلاقات، بالخاتمة ملاحق خاصة،

 .والفهارس المعتمدة،
 :هم المصادر والمراجع المعتمدةالتعريف بأ_

يلي  وفيما ومقالات كثيرة، ومراجع، اعتمدت في هذه الدراسة على مصادر،
 :استعراض لأهمها
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 :المصادر المعربة
حد يعد أ عربه عبد الرحمن حميدة، للحسن بن محمد الوزان الزياني، :إفريقياوصف _

 أفادني السادس العشر الميلادي والجغرافية المهمة في القرن العاشر الهجري، المصادر التاريخية،
السادس /في أوائل القرن العاشر الهجري الكتاب في التعرف على أوضاع المغرب الأقصى

 .العشر الميلادي
 سباني،مؤرخ إ وهو ،الأخضرعربه محمد حجي ومحمد : تاريخ الشرفاء لدييقوطوريس_

استفدت منه فيما يخص نشاط  أنني إلا كثيرا،  إليهرجع ألم  أنيورغم  ،1726ولد حوالي 
 السعديين السياسي

 :المصادرالعربية_
 يؤرخ  فارس عبد العزيز الفشتالي، لأبي: مناهل الصفا في مآثر موالينا الشرفاء -

يعتبر من كتب  أنعهد المنصور، ويمكن  أواخرهذا الكتاب للدولة السعدية حتى 
حمد أولاسيما السلطان  بتلك الدولة،بحكم علاقة مؤلفه  التاريخ الرسمي للدولة السعدية،

 .الذي اتخذه من كتابه المقربين المنصور،
نشره جورج كولان سنة  مجهول، لمؤلف: تاريخ الدولة السعدية التاكمدراتية -
، سلك فيه صاحبه سلوكا 1644 عبد الرحمن بنحادة سنة تحقيق،وقدمه مع ال .1644

مما جعلني آخذ منه   مساوئ السعديين،حيث كان صاحبه مهتما بذكر  مناقضا للفشتالي،
 .كما أخذت من الفشتالي بحذر

حققه صلاح الدين  للحسن بن محمد البوريني،: الزمانتراجم الأعيان من أبناء  -
فأخذت عنه شذرات في علاقة المنصور  حمد المنصور،أومنهم  ترجم لأعيان عصره، المنجد،

 .بالعثمانيين
 :المراجع العربية_

لمحمد الصغير الوفراني المراكشي،المتوفى سنة  :بأخبار ملوك القرن الحادينزهة الحادي 
وأكثرها موضوعية  وأوفاها، يعتبر أكمل كتاب عن الدولة السعدية، م،1521/ـه1141

فقد اعتمدت عليه  وفي علاقات المنصور الخارجية لذلك، في تناول تاريخ الدولة السعدية،
 .في ذلك
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السادس عشر /زائر والمغرب في القرن العاشر الهجري العلاقات السياسية بين الج
تناول الكتاب  وأدامه ذخرا للطلبة، لأستاذنا الفاضل عمار بن خروف حفظه الله، :الميلادي

والمغرب في القرن المذكور،كما لم ينس المؤلف الحديثعن  العلاقات السياسية بين الجزائر
كما ساعدني . بمعلومات كثيرة عن الموضوعلكتاب زودني ا أوضاع البلدين في تلك الفترة،

 .فجزى الله مؤلفه عني كل خير في رسم خطة الموضوع رسما دقيقا،

في عشر مجلدات، وقد اكتفيت في ، لعبد الهادي التازي :لتاريخ الدبلوماسي للمغربا
فتناول فيه صاحبه سياسة الحكام  الدراسة بالمجلد الثامن المخصص لعلاقات السعديين،

وكذا مع الدول  أوفي الأستانة، سواء مع الأتراك العثمانيين في الجزائر، ،السعديين الخارجية
 .سبانيا موضوع الدراسةالتي منها إ الأوروبية،

 :  المصادر والمراجع الأجنبية
_Henry de castriesK ,(source inédites de L’histoire du maroc) : 

وبلغ عدد المجلدات  ،1617المجلد الأول في سنة  نشر دوكاستري لهنري دوكاستري،
في  الكتاب، إلىوقد رجعت  مجلدا، ثلاثة عشر ،1625التي نشرها حتى تاريخ وفاته سنة

 .والثالث المتعلقان بتاريخ الأسرة السعدية جزئه الثاني،
Haedo(f .diego de) :histoire des rois d ‘Alger ,trade .franchise de 

h .DeGrammont ,Alger 1881. 

 الفرنسية المؤرخ هنري دوغرامون إلىالذي قام بترجمته  تاريخ ملوك الجزائر لهايدو،
Henri de DeGrammont ،من خلال تناول فيه المؤلف تاريخ الجزائر في جزء واحد 

وقد أخذت عن المؤلف فيما  يفيدني في  الميلادي، تراجم حكامه في القرن السادس عشر
عرضها مرتبة في قائمة المصادر أاستفدت من مراجع عديدة ومقالات س كما.العلاقات

 .والمراجع في آخر هذه الدراسة
 :الصعوبات المعترضة_

 كانت أولى الصعوبات التي واجهتنيو  لكل باحث صعوبات تعتريه أثناء انجاز البحث،
وذلك لسببين   التي قد تفيدني في الموضوع صعوبة الحصول على بعض المصادر والمراجع،

 .لوقت للبحث عنهاللعدم وجود متسع  وإما لأنها أجنبية صعب التعرف عليها،
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وأخص  أن أشكر كل من وقف بجانبي لانجاز هذا العمل، إلايسعني في الختام  ولا
 :بالذكر منهم

وبلغني  رشاديإو  الذي لم يبخل في نصحي، سعيود، هيمإبرا أستاذي المشرف الدكتور
 .على تصحيح المذكرة البحث منهجية،كما سهربكل ما يستلزم 

 الذي كان لي دفعا قويا لاختيار الموضوع، أستاذي المشرف المساعد بن قومار جلول،
 .فجزاهما الله كل خير والتوجيه، ،ولم يبخل عن المساعدة

عن  وأملي في الأخير أن يكون هذا البحث قد ساهم في توضيح جوانب كثيرة
 .المستعان والله .الموضوع
 .م21/17/2111 غرداية في 

 .ه1414رجب  11 الموافق ل
 .فتيحة بقع الطالبة،                              

 



 

 

 ،الأوضاع السياسية في المغرب الأقصى :الفصل الأول

 .م8751إسبانيا قبل الجزائر و

 .الأوضاع السياسية في المغرب: المبحث الأول

 .الأوضاع السياسية في الجزائر: المبحث الثاني

 .الأوضاع السياسية في إسبانيا: المبحث الثالث
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 :الأوضاع السياسية في المغرب الأقصى: المبحث الأول
م بسوء الأوضاع السياسية في المغرب الأقصى وتجلت مظاهرها  51/ هـ  9تميز القرن 

 :فيما يلي
 التفكك والتجزئة. 

 الغزو الأيبيري. 

 نشاط القوى الدينية. 

 التمهيد العثماني. 

 نهاية الوطاسيين وقيام السعديين. 

 جهود السعديين في توحيد المغرب. 

 :التفكك والتجزئة: أولا
 ،م51/هـ9في الربع الأخير من القرن في المغرب الأقصى (1) بعدما آل الحكم للوطاسيين

وإمكانيات ضعيفة عجزوا من خلالها عن ، جدوا أنفسهم أمام سلطة محدودة في فاسو 
وحدات سياسيةوظهرت   أ المغرب الأقصى إلىز فتج، في البلاد حفظ الأمن والإستقرار

 (2) .كيانات سياسية وإمارات شبه مستقلة انضوت بعضها تحت حماية البرتغاليين
 :والوحدات السياسية نذكر ،شبه مستقلةومن هذه الإمارات 

  عائلة العروسي في القصر الكبير : 
سوقا لجلب البضائع ظلت مدينة القصر الكبير خاضعة لسلطة عائلة العروسي وكانت 

 (3).المعروف بجهاده ضد البرتغاليين "أحمد"ت أشهر أبنائها القائد اإليها من مختلف الجه
 

 

 

 

                                                
 . مازغية، تولو مهام عليا في السلطنة في دولة المرينيينفرع صغير من بني مرين ينتمي إلى قبيلة زناتة الأ(1)

 .81ص 8798، جامعة محمد الخامس، الرباط ، المغرب ،  المغرب في عهد  الدولة السعدية: عبد الكريم كريم(2)

 .81نفسه، ص(3)



 م8751الفصل الأول           الأوضاع السياسية في المغرب الأقصى و البلدين الجزائر و إسبانيا قبل 

 

7 

 

 إمارة بني راشد في شفشاون: 
بن  يغور القريبة من مراكز الإحتلال اتخدها علثز المن أبر  (1)تعتبر شفشاون

 (3) .ضدالبرتغاليينقاعدة قوية للجهاد (2)راشد

إمارة بني المنظري في تطوان: 

المنظور توراث أبناءها الحكم في مر هذه المدينة عائلة أندلسية هي أسرة أتولى 
 .(4)تطوانوعرفوا بجهادهم ضد المحتل

ة بمراكشإمارة بني هنتات : 

حتى الحكم في الجنوب، واتسع نفوذهمالمصمودية على (5)استولى أمراء قبيلة هنتاتة
 (6) .طلسيوصل إلى سواحل المحيط الأ

وضاع السياسية في المغرب الأقصى خلال القرن أن سوء الأ: ومما سبق يمكن القول
يلادي نت  عنه ضعف وانقسام للوحدات السياسية المالخامس عشر / جري الهالتاسع 

 .الدولة الوطاسية يالمتناحرة وتلاش
 
 

                                                

: هـ، أنظر891كان ابتداء اختطاطها في الجهة المعروفة عندهم بالعدوة، وهي عدوة وادي شفشاون في حدود سنة   (1)
، تحقيق الشريف محمد حمزة بن علي ن أخبار الشيخ أبي المحاسنمرآة المحاسن م: أبو حامد محمد العربي الفهري

 .188الكتاني، منشورات رابطة أبي المحاسن، د ت، ص 
 .81نظر عبد الكريم كريم، صأ. حتلال البرتغالي في الشمالشخصية مغربية جاهدت الا(2)

، 8788/8787للمعرفة، الرباط ، تعريب محمد حجي وآخرون، دار النشر 3، جإفريقيا: المارمول لويس كاربخ(3)
 .847، ص1ج

 -إسبانيا -معركة وادي المخازن وأثرها في العلاقات المغربية مع دول غرب أوربا البرتغال: جلول بن قومار (4)
، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم التاريخ، المركز الجامعي (م8911-م 8181/م8758-هـ 689)فرنسا 
 .81، ص1288-1282بغرداية، 

ولاة في تونس من قبل الموحدين، استقلوا بالحكم في عهد  هتنتسب إلى أبي حفص رئيس قبيلة المصمودية، أحفاد (5)
: أبو زيد ولي الدين عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون: أنظر( م8168 -8118/ هـ147 -116)أبي زكرياء يحي

، دار الكتاب اصرهم من ذوي السلطان الأكبرالعبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن ع
 .196، ص 9م، ج8798اللبناني، بيروت لبنان 

، دار الغرب 1خضر، ط، تعريب محمد حجي ومحمد الأ1، جوصف إفريقيا: بن محمد الوزان الحسن ( 6)
 .864، ص8، بيروت  لبنان، د، ت، جالإسلامي
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 :الغزو الإيبيري: ثانيا
المغرب وازدادت يتطلعون لغزو  (1)م أخذ الإيبيريون  51/ هـ  9ومنذ بداية القرن 

إليها أطماعهم في توسيع نفوذهم نحو السواحل الغربية نتيجة للأوضاع المتردية التي آلت 
ات السياسية، وانتشار للفوضى غمارة الوطاسيين من تفكك، ونزاع بين الوحد

 (2).ضطراباتوالا

الحروب  يوتذكيره بماض ،وكان للعامل الديني دور كبير في تعبئة الشعب الأوروبي
نيقولا )إلى البابا "يوحنا الأول"ومنه الخطاب الذي أرسله، الصليبية
 (3).جاء فيه(م5441/5411()الخامس

عظيم أن نعلم أن ولدنا هنري أمير البرتغال قد سار على خطى ابيه إن سروري "....
بوصفه جنديا قادرا من جنود المسيح، ليقضي على أعداء الله وأعداء المسيح  الملك جون،

إضافة  للعامل الإقتصادي المتمثل في الثورة الإقتصادية التي كانت  (4)".من المسلمين الكفرة
 (5).تعيشها أوروبا على إثر الكشوف الجغرافية

وقد بدأت أولى عمليات الغزو الإيبيري للسواحل المغربية منذ أوائل القرن التاسع 
 ،م0000/هـ 308الخامس عشر ميلادي بتدمير الإسبانيين لمدينة تطوان في سنة /الهجري 

أوت  00/هـ  303يوم الأربعاء منتصف جمادى الآخر لمدينة سبتة حتلال البرتغاليين او 
حيث قام الإسبان  ،هـ 00/م01ليبلغ الغزو ذروته في العقدين الأولين من القرن  (6).م0001

 م،0041واحتلو قبل ذلك مدينة مليلة في سنة  ،م0100حتلال غساسة في سنة االإسبان ب
 .قع على المتوسطتوكلها  0103لوا حجر بادس في سنة تثم اح

                                                
الجزيرة الإيبيرية التي سميت باسمهم حسب كثير من المصادر المكتوبة الإيبيريون هم السكان الأصليون لشبه :الإيبيريون(1)

هاجر السلت لاحقا . ولا تعرف أصولهم بالتحديد ولكن يغلب الظن على أنهم ليسوا من الشعوب الهندوسية الإيبيرية
 .إلى شبه الجزيرة واختلطوا بالسكان الأصليين

 .6المرجع السابق، ص: عبد الكريم كريم (2)

دار  التاريخ الأوروبي الحديث من عصر النهضة إلى الحرب العالمية الأولى: عبد العزيز نوار ومحمد جمال الدين (3)
 .67، ص8، ج8777الفكر، ديمشق، 

 .81المرجع السابق، ص: جلول بن قومار (4)

/ قرن العاشر هجريالعلاقات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية بين الجزائر والمغرب في ال :عمار بن خروف (5)
 .1228، الجزائر، 1، دار الأمل للنشر والتوزيع، ج8، طالسادس عشر ميلادي

 .84المرجع السابق، ص: بن قومار جلول ( 6)
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ثم م،0041/هـ344مدينة ماسا في سنة  (1)ورديسيلاسطل البرتغاليون بعد إتفاقية حتاو 
وآسفي في  ،م0101وموكادور سنة  م0101، فأغادير في سنة 0100كان في سنة ا موقع ماز 
 .م0108، وآزمور في سنة 0103سنة 

إلىاحتلال مدينة مراكش ولكن حملتهم عليها باءت بالفشل،  0101وتطلعوا في سنة 
السنة في كما باءت بالفشل حملتهم لاحتلال موقع المعمورة المنفذ البحري لمدينة فاس

 (2).نفسها
أن الغزو الإيبيري للمغرب الأقصى كان نتيجة الأوضاع : ومما سبق يمكن القول

 .السائدة في المغرب الأقصى والبلاد الأوروبية 
 :نشاط القوى الدينية: ثالثا

الخامس عشر الميلادي بظهور  / تميز المغرب الأقصى منذ بداية القرن التاسع الهجري
بدأت هذه (3).ليب الأوضاع السياسيةكان لنشاطها الأثر البالغ في تأ  ،حركات صوفية وطرق
الجزولي ، وانتشرت مع الشيخ (م0013/هـ111ت ) بي الحسن الشاذليأالطرق نشاطها مع 

 (4)(.م0011/هـ314ت)
 ء الذين كسبوا ود العامة والسادةوتعددت الأربطة والزوايا وانتشر تعظيم الصلحا

وتسوية  اقبة السلطة وتوجيهها أو تعويضهافقوي نفوذهم، وتدخلوا في القضايا السياسية بمر 
 (5).الخلافات بينها وبين العامة

من بينهم عدد من علماء الشريعة الاسلامية  أنه يوجد : "...وفي ذلك يذكر الوزان
ماكن التي يستقبلون فيها لهم طلاب كثيرون يلحقون أكبر الضرر بهذه الجبال لاسيما في الأ

                                                

، بعد وفاة الملكة إيزابال، أومت 1، بتدخل البابا ألكسندر 8626نعقدت هذه المعاهدة في سنة ا: ورديسلاسط(1)
 .حتلال سواحل شمال إفريقيااستمرار في ملاحقة المسلمين، و بضرورة الا

، السادس عشر الميلادي/ العلاقات السياسية بين الجزائر والمغرب في القرن العاشر هجري: عمار بن خروف (2)
 .41، ص8م، ج1221، دار الأمل للنشر والتوزيع، الجزائر، 8ط

 .84نفسه، ص (3)

/ هـ892قة الشاذلية أسسها محمد بن سليمان الجزولي، الذي توفي مسموما عام طريقة صوفية متفرعة عن الطري (4)
 .88المرجع السابق، ص: أنظر بن قومار جلول. م8411

 .88نفسه، ص (5)
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وكان ...." بالترحاب، ولا تفرض عليهم ضرائب ثقيلة، لأنهم ينفقون على الفقراء والطلبة
 (1)".ةنبني مسك"يقصد بالجبال منطقة جبل 

تباعهم على قضاء مصالح دنيوية، بل منهم أجهود الصلحاء والمتصوفين و ولم تقتصر 
نعدام سلطة اورغم  ،من كان يدعو للجهاد ضد الخطر المسيحي الذي كان يهدد البلاد

حكومية ذات كفاءة غى أنهم عملوا على تكوين خلايا جهادية كحركة بني راشد وزوايا 
 (2).الجزوليةسوس، وإعداد دولة قوية تولت أمرها الطريقة 

 :مر السعدييننهاية الوطاسيين وبداية أ: رابعا
رعة بجنوب المغرب واستوطنوا عربية قدموا من ينبع بالحجاز إلى دمن أسرة السعديون 

أن نسب السعديين من بني سعد بن  (3)في أصلهم ، وعلى ما نقل عن المقري اختلف.هناك
تراجع عن لكنه بكر بن هوزان، قوم حليمة السعدية مرضعة الرسول صلى الله عليه وسلم، 

قوله وصرح بنسبهم الشريف على ما كان باعتقاد المغاربة، ويرجع نسب السعديين أيضا إلى 
 .ذرية الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه

ين ظلوا يعيشون حياة بسيطة حتى مطلع القرن العاشر ما كان فإن السعديوأيا 
السادس عشر الميلادي، ولم يبرزوا على الساحة السياسية إلا بعد أن استفحل نفوذ / الهجري

لانشغالهم بالدفاع عن  (4).على الشاطئ المغربي، وعجز الوطاسيون عن مقاومتهمالبرتغاليين 
 .الشمال

لقيادة صفوفهم  (5)"بو عبد الله محمدأ"ل الجنوب بعميد الأسرة السعدية واستنجد أه
رفض تولي وكانوا قد وجههم إليه ابن المبارك مرابط آقة الكبير بعد أن  ،ضد البرتغاليين

 .المهمة

                                                
 .337المصدر السابق، ص: الحسن بن محمد الوزان (1)

 .88المرجع السابق، ص:جلول بن قومار( 2)

 .187ص8781، دار الثقافة للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان 1، طالمغربالحضارة الإسلامية في : الحسن السائح(3)

 .62المرجع السابق، صالعلاقات السياسية، : عمار بن خروف(4)

م، 8681/هـ786عميد الدولة السعدية ومؤسسها، بويع أميرا سنة " محمد بن عبد الرحمن"هو السلطان السعدي  (5)
المغرب عبر التاريخ عرض لأحداث المغرب : نظر إبراهيم حركاتأ. هـ بأفوغال ودفن بمراكش713توفي سنة 

وتطوراته في الميادين السياسية والدينية والاجتماعية والعمرانية والفكرية منذ ما قبل الإسلام إلى العصر الحاضر 
، 8798ء، ، دار الرشاد الحديثــة الدار البيضا8، ط3، جمن بداية المرينيين إلى نهاية السعديين( م97هـو 81ق)
 .196، ص1ج
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تصالات بينه وبين ابن المباركوبين او  ،محمد المهمة بعد مشاورات "أبو عبد الله"تولى 
 .م0104/هـ401عيانه في سنة أو قومه، وفقهاء السوس 

فبلغ  .بايعته عشرة من رجالها المقاتلين، وقدمت له كل قبيلة "أبو عبد الله"ةوتمت مبايع
 (1).رجل، وهي التي مثلت نواة الجيش السعدي( 100)المجموع 

علن حملة على البرتغاليين في مرسى تفتنت وتمكن من وبعد مبايعة أبي عبد الله أ
م، لكن النزاع الذي دب بينه وبين بعض القادة في تدسي 0100/هـ401جلائهم عنه سنة 

م بعدما 0100/هـ403جعلته يتوقف عن قيادة أعمال الجهاد، لكنه عاد إلى تدسي في سنة 
 (2).زال غضبه

 .بنه الأكبر أحمد الأعرج بالإمارة، فكان له ذلكوطلب من أهلها مبايعة ا
نتقل أبو عبد ربهم البرتغاليون االذين أض هل تدنست بمقاطعة حاحةلطلب أ ةواستجاب

لى هناك، وبقي محمد الشيخ بالسوس يوسع نفوذه فيها، واتخذ مدينة مع ولده المذكور إالله 
 .م0101/هـ400تارودانت قاعدة له بعدما دخلت في طاعته سنة 

م، انتقل حكم إقليم 0101/هـ408في سنة  "القائم بأمرالله السعدي"وبعد وفاة 
ن بعده إلى وليه أحمد الأعرج، ومحمد الشيخ اللذين واصلا الجهاد ضد السوس م

هـ، فقد 400/م0103في سنة  (4)وبمقتل يحيى بن تافونت (3)البرتغاليينوالموالين لهم من المغاربة،
فتمكن السعديون من استعادة مناطق في  (5)البرتغاليون بطلا مغربيا كان يخدمهم بوفاء،

 (6).م0101/هـ480م، ومراكش في سنة 0180/هـ481السواحل كآسفي في سنة 
 

                                                

 .62المرجع السابق، ص: عمار بن خروف(1)

 .68، ص المرجع السابق:عمار بن خروف(2)

 .68نفسه، ص(3)

 1سابق، جالالمصدر : نظر عنه مارمول كربخالأعميل للبرتغاليين بناحية آسفي، قدم لهم خدمات جليلة،  (4)
 .88ص

حجي ومحمد الأخضر، شركة النشر والتوزيع، الدار البيضاء، د ، تعريب محمد تاريخ الشرفاء: ديبقودي طوريس (5)
 .68ت، ص

 .18المرجع السابق، ص: جلول بن قومار(6)
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. ير في الإطاحة بالأسرة الوطاسيةوقد شجع هذا الانتصار محمد الشيخ على التفك
 :حيث تم القضاء عليها من خلال

  م0104/هـ411القضاء الأول على الحكم الوطاسي في فاس: 
في معركة درنة " أحمد الوطاسي"و "محمد الشيخ السعدي"بعد الصدام الذي كان بين 

 ،"أبي بكر"بنه االوطاسي، و  (1)م التي أسفرت عن أسر السلطان0101/هـ410في رجب 
فشل أمام لى فاس، لكنه نحو الدخول إ "محمد الشيخ"وشك ، وأوالسيطرة على مقاطعة تادلا
السلطان بداها الفاسيون، وأجبر على مكاتبتهم بإطلاق سراح المقاومة الشديدة التي أ

حمو أبو "لتجأ فيه بل تسليم مدينة مكناسة له، إلا أنهم رفضوا في وقت االوطاسي مقا
 (2).للجزائر بطلب العون "الوطاسي
  م 0110/هـ 410القضاء النهائي على الأسرة الوطاسية: 

على تلمسان، عمل حكام الجزائر على دعم  "محمد الشيخ"أمام الحملة التي قام بها 
معركة ضد  "محمد الشيخ"وبجلاء القوات التركية عن فاس، شن  ،عسكريا "أبي حسون"

" أبي حسون"قرب مكان يسمى رأس الماء، وبمقتل " أبي حسون"الجيش الوطاسي بقيادة 
 (3).م  00/04/0110/هـ 401شوال  00من الدخول إلى فاس في تمكن السعديون 
أطماع نتصارات التي حققها السعديون في المغرب استطاعوا القضاء على وبعد الا

دعمها و  استغلال خيراتها الذين تأكدوا من خطر القوة الإيبيريةالعثمانيين في ضم المغرب و 
 (4). للمغرب الأقصى ضد أي محاولة للعثمانيين في ذلك

 

 

 
 
 
 

                                                
 .823المصدر السابق، ص: دييقوطوريس (1)

 .823نفسه، ص(2)

 . 68، المرجع السابق،صالعلاقات السياسية: عمار بن خروف (3)

، دار تنمل للطباعة والنشر  8تقديم وتحقيق عبد الرحيم بنحادة، ط ،تاريخ الدولة السعدية التكمدارتية:المجهول (4)
 .14، ص8774مراكش 
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 :الأوضاع السياسية في الجزائر: المبحث الثاني
، تختلف 5111م و إلى ما قبل  51/هـ9لم تكن أوضاع الجزائر السياسية أواخر القرن 

، عن أوضاع جيرانها في المغرب الأقصى وتونس، فقد تميزت هي الأخرى بسوء الأوضاع
 :تدهورها في هذه الفترة، و أبرز ملامحهاو 

  التفكك و التجزؤ. 

 الغزو الإسباني. 

 تحرير السواحل الجزائرية جهود الإخوة عروج و خير الدين في. 

 انضمام الجزائر تحت لواء الدولة العثمانية و جهود اليابلربايات الأوائل. 

 التفكك والتجزئة: أولا 
، حيث ضعفت دولة بني زيان                (1)تأزمت الأوضاع السياسية أواخر عهد الزيانيين

الصراع على ، و يسودها التنافسانقسمت على نفسها إلى إمارات صغيرة مفككة متناحرة و 
كانت في مطلع   ،وغيرها... تنس،و شرشالفأغلب المدن الساحلية كوهران، و  ،(2)الحكم
إما تحت حكم زياني منشق عن الدولة  السادس عشر الميلادي/عاشر الهجريالقرن ال
" ن الحفصيكعبد الرحم"صيةفي تنس، أوعن الدولة الحف" كأبي يحي بن محمد الزياني"الزيانية،
كسالم "ية،أو تحت حكم مجلس منتخب من سكان المدينة،كوهران، أو شيخ قبيلةبجافي 

 .،شيخ قبيلة الثعالبة في مدينة بجاية"التومي
مرابطي، أو  (3)أما المناطق الجبلية،فاستقلت بذاتها، وكونت إمارات ذات أصل ديني

إمارة بني عباس في جبال القبائل جنوب بجاية، و إمارة كوكو الواقعة إلى : شريفي، من أهمها
الغرب من الإمارة الأولى في الجبال نفسها،وحكمت القبائل في المناطق السهلية كبني عامر 

 (4).في القطاع الوهراني، و الذواودة في القطاع القسنطيني
 

 : الغزو الإسباني: ثانيا
                                                

، دار العالم العربي  8، طالدويلات الإسلامية في المغرب دراسة تاريخية حضارية: محمد كمال شبانة  (1)
 .813، ص1228لاظوغاي،القاهرة، 

 .8ص 1227المطبوعات الجامعية ، بن عكنون،الجزائر،  ، ديوان1ج، ط1،الموجز في تاريخ الجزائر:يحي بوعزيز (2)

 .81المرجع السابق،  ص ،العلاقات السياسية: عمار بن خروف (3)

 .89نفسه، ص( 4)
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، ختل التوازن بين قوى جنوب غرب أوربا،وشمال إفريقياا ،م 51/هـ9خلال القرن 
الخارجية فتكالبت لمغرب الأخرى بالحروب الداخلية و بلدان او  أنهكت شعوب الجزائر،و 

 :دفعها إلى ذلك أسباب عديدة منهاو  المملكة الإسبانية على السواحل الجزائرية،
 في ات الإسلام مقومو  الإسبان في نشر المسيحية، الحقد الديني والسياسي، و رغبة

 .عقر داره

 منع بلدان المغرب د لنشاط مسلمي الأندلس المطرودين، و رغبة الإسبان في وضع ح
 .من تقديم العون والمساعدة

 (1).احتلال مواقع إستراتيجية بصفة دائمة، واتخاذها منطلقا للتوسع الاستعماري 

-400وكل هذه الأسباب والظروف جعلت الإسبانيين يتمكنون خلال فترة وجيزة 
ثم وهران في سنة  (م0101/هـ400)من احتلال المرسى الكبيرم0181-0101/ هـ 400
أن فتكوا بأهلها وخربوا منشآتها  بعدم0100/هـ401بجاية ،واحتلوام0104/هـ400

 (3).مباشرا بعد اعلانهم حملة على تونس،وهددوا مدينة الجزائر تهديدا (2)العمرانية
 :جهود الإخوة عروج و خير الدين في تحرير السواحل الجزائرية: ثالثا

 خير"بعدما استفحل الغزو الإسباني في الشواطيء الجزائرية،وشاعت أخبار 
،وملأت أقطار المغرب العربي،حيث أصبحا قوة إسلامية عظيمة تتجه نحوها "عروج"و"الدين
المجاهدين في بجاية،وحواليها،وفي جبال القبائل،الذين استنجدوا بالأخوين لمساعدتهم أنظار 

 (4) .الصليبي رعلى الخلاص من براثن الإستعما
 
  الحملة على بجاية: 

 788بدءا من سنة " عروج"لبى الأخوان نداء الجزائريين،وانطلقت محاولات 

رجالهما، وأعلما جماعات " الدينخير "و" عروج"،في تحرير بجاية،حيث جمعم8681/هـ
 .المجاهدين حول بجاية،بالالتقاء في ساحة الجهاد عند أسوارها

رجل، وشملت العمارة التركية خمس سفن محملة 0333وكان على رأس المجاهدين 
 .لغت القوة الإسبانية خمسة عشر سفينةبالسلاح، والمدافع،والرجال،وب

                                                

، د ط، ديوان المطبوعات الجامعية ، بن مع تاريخ الجزائر في الملتقيات الوطنية و الدولية :يحي بوعزيز (1)
 .43عكنون،الجزائر، د ت، ط، ص

 .81، المرجع السابق، صالعلاقات السياسية: عمار بن خروف (2)

 .16، ص1228،د ط، دار البصائر، الجزائرهذه هي الجزائر: أحمد توفيق المدني (3)

، وثائق ودراسات، د ط، الجزائر، 8561-8161حرب الثلاثمئة سنة بين الجزائر و إسبانيا :أحمد توفيق المدني (4)
 .814د ت ط، ص
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المسلمين، فلم يكن بمقدورهم مهاجمتها للتفوق عترضت القوات الإسبانية طريق ا
 (1).العددي، لذلك فشلت الحملة، وفقد عروج ذراعه

ورغم خيبة القائدين، إلا أنهما كسبا ثقة قبائل الجبليين للشجاعة والتي تحلوا بها 
 .والثبات

 

 على بلدة جيجل الهجوم: 

القضاء على كن من الهجوم على جيجل، وتم" عروج"،أعلن م5154/ـه923في سنة 
 .الحصن الذي بناه الجنويون بعد استيلائهم على البلدة

كما ،  اتخذ عروج جيجل قاعدة عسكرية له، ينطلق منها في هجومه ضد الإسبان
 . ،لكنها لم تكلل بالنجاحم5151/هـ925حملته على بجاية في سنة " عروج"عاود

هم من الجزائر لينقذستدعاه أهالي مدينة في مدينة جيجل، حتى ا" عروج"ولم يلبث 
 (2).5151شر الإسبان، فاستجاب لطلبهم في سنة 

أمام قوة الإسبان أخفق في صن الإسباني المتاخم للمدينة، و و أعد هجوما على الح
 .تحريره

" عروج"،فقتله"عروج"و"التومي سالم"العلاقات بين أمير مدينة الجزائروسرعانما توترت 
ر بعد أن استمال أهالي البلدة وأعيانهم بالهدايا و وأعلن نفسه حاكما على مدينة الجزائ

 .غيرها
" عروج"إزاء الوضع الجديد، جهز الإسبان حملة بقيادة دييقودوفيرا للقضاء على خطر

 ".عروج"، لكنهم فشلوا أمام خطط"بن سالم التوميلا"وإعادة الإمارة 
 

 هجوم عروج في ضم تنس و تلمسان: 

القضاء و .  صلة جهوده في ضم تنس، وتلمسانمواعلى " عروج"شجع هذا الإنتصار 
على مدينة الجزائر، واتجه نحو تنس " خير الدين"على الموالين للإسبان، فاستخلف أخاه 

الذي لاذ بالفرار إلى أقصى الجنوب، بعد في معركة قرب " دبحميدة الع"للقضاء على سلطة 
بعد أن استخلف ، (1)"الثالثأبي حمو "ثم توجه إلى تلمسان للقضاء على سلطة (3)الشلف،
 .سحاق على تنسإأخاه 

                                                

 .814ص المرجع السابق،،8561-8161حرب الثلاثمئة سنة بين الجزائر و إسبانيا :المدني أحمد توفيق(1)

 .12، المرجع السابق، صالعلاقات السياسية: عمار بن خروف (2)

 .84، المرجع السابق، صالموجز في تاريخ الجزائر: يحي بوعزيز (3)
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عراب إلى فرقة الجيش الإسباني                    خرج أبو حمو في أواخر جانفي ومعه جموع من الأ
بهجوم قوي لم تصمد له حامية القلعة رغم " بني راشد"تمكنت هذه القوة من مباغتة قلعةو 

 .المقاومة الضارية
" رشقون"مدعما بقوة إسبانية نزلت في بلدة و تلمسان تابع أبو حمو تقدمه نح

على الطريق  (2)الساحلية،لدعم الهجوم البري، وسارت هذه القوة بسرعة نحو تلمسان
على أبواب تلمسان، وضربت " أبي حمو"الساحلي لدعم الهجوم البري، والتقت مع قوات

 (3).حصارا قويا محكما على المدينة
خاض معارك قاسية،اضطر خلالها " عروج"ورغم عدم تكافؤ القوى المتصارعة، إلا أن 

وتحصينها، وأمام فرض القوة الإسبانية التي بلغت خمسين فارسا "قلعة المشوار"للانسحاب إلى
بعد أن أظهر بسالة وثباتا في " عروج"استشهد " غارسيادي لابلازا"حصارا شديدا بقيادة

 (5).وأرسل الإسبانيون جلبابه إلى كنيسة جيروم ليكون شارة لهم (4).الدفاع عن نفسه
 :جهود البايربايات الأوائلالجزائر إلى الدولة العثمانية، و  انضمام: رابعا
على السفر إلى إقليم الروم لأجل " خير الدين"،عزم أخوه"عروج"بعد استشهاد 

قد عزمت  إني»:الغزو،ومواصلة الجهاد،وجمع أهل الجزائر من العلماء و الصلحاء، وقال لهم
فيكم من المجاهدين، ومن وصل إليكم من أهل الأندلس،وما تركت عندكم من الغدة،لأني 

 (6)«....تركت في بلادكم أكثر من أربعمئة مدفع

صلحائها، خلف خير الدين أخاه عروج في جابة لطلب أعيان مدينة الجزائر و واست
فحركة ابن  ك لم يكن كافيا،لكن ذلر بإخماد حركتي تنس وشرشالحكم مدينة الجزائر، وباد

القاضي في بلاد القبائل تهدد بالامتداد حتى أبواب العاصمة،وحركة أبي حمو تهدده من 
                                                                                                                               

أول ما فكر فيه الاحتماء بالإسبان، عوض أن  ، خلف ابن أخيه أبو زيان أحمد،(هـ734-713) أبو حموالثالث  (1)
يجاهدهم، ويتخذ له جيشا يقوى به عليهم، فحالفهم على طاعته على دفع خراج سنوي، وعلى أن يحموه، في أيامه 

موجز التاريخ : عثمان الكعاك:أنظر. قويت شوكة الأتراك، وتحاربوا مع الإسبان، حتى استولوا على مدينة تلمسان
 .158، صالعام للجزائر

،طبعات مختلفة، دار النفائس،بيروت 8715-8181( و الجهاد في البحر)خير الدين بربروس:بسام العسلي (2)
 .824، ص8781

 .824نفسه، ص(3)

 .821نفسه، ص(4)

 .81، صالموجز في تاريخ الجزائر:يحي بوعزيز (5)

ط،المؤسسة الوطنية ،د 8811-8711نصوص و وثائق في تاريخ الجزائر الحديث :جمال قنان (6)
 .41، ص8789للطباعة،الجزائر،
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لى اتخاذ قرار يكشف عن عمق حاسته                 الناحية الغربية، مما أدى بخير الدين إ
 (1).نيةعبقريته السياسية، فقد قرر أن يربط مصير الجزائر بمصير الدولة العثماو 

 :م3541-3511/هـ059-049جهود حسن آغا

ملك إسبانيا   " بشارلكان"ق الهزيمةأكبر انتصار حققه حسن آغا في الجزائر هو الحا
، هـ748الموافق لجمادى الثانية من سنة 5145سمه، في شهر أكتوبر افي الحملة المشهورة ب

ألحق فيها حسن أغا هزيمة بالإسبان الذين انتقلوا من موقف الهجوم إلى موقف الدفاع، كما 
،وسط نفوذه على بسكرة م8642/هـ749تمكن من جلاء الإسبان عن عنابة في أواخر سنة 

 (2).وما جاورها

 .م0108/هـ410توفي حسن آغا على الأرجح في أواخر سنة 

 :م3556-3551/هـ061-050جهود صالح رايس

على (3)"صالح رايس"في هذه الفترة تعيش أسوأ الأوضاع، عزم لما كانت الدولة الزيانية
الإسبان على التدخل في شؤونها             التخلص منها،لأن بقاؤها على هذا الوضع،يشجع

عزل عنها عميل الإسبانيين و  هذا ما يهدد خطر الوجود التركي في الجزائر،فهاجم تلمسان،و 
 .0110في عام  "الزياني نالحس"

 
 (4).0111و قام صالح رايس أيضا بطرد الإسبان من بجاية و تحريرها عام 

 :و مما سبق يمكن القول 
  صعبة عاشتها الجزائر من غزو أن ارتباط الجزائر بالدولة العثمانية كان في ظروف

 .الاجتماعيةوانقسام داخلي وتدهور للأوضاع الاقتصادية و  ،خارجي

                                                

 .61، صمع تاريخ الجزائر في الملتقيات الوطنية و الدولية :يحي بوعزيز (1)

 .34-33المرجع السابق، صص،:عمار بن خروف (2)

 .12ص المرجع السابق، ،الموجز في تاريخ الجزائر:يحي بوعزيز (3)

 نون الحرب، والبحرية في سن مبكرة أثناء أسفاره العديدة مع عروج صالح رايس،أصله من الإسكندرية،تعلم ف (4)
مبارك : وخير الدين، واجه ثورة عنيفة في الجنوب، فقد ثار قائد تقرت، ورقلة عليه، ورفضا الاعتراف به، للمزيد أنظر

 .88ص 8714بيروت، د،ط،مكتبة النهضة الجزائرية، تاريخ الجزائر في القديم والحديث، : بن محمد الهلالي الميلي
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  ة في التصدي للحملات الحكام العثمانيين الأوائل قدموا جهودا معتبر أن
 .توحيد البلاد شيئا فشيئاو  السواحل الجزائرية،الإسبانيةوتحرير 

 :8758الأوضاع السياسية في إسبانيا قبل : المبحث الثالث 

اتسمت الأوضاع السياسية في بلدن المغرب الإسلامي خلال القرن التاسع 
شهدت بينما ، دهورهابسوء الأوضاع وت، 8758يلادي وإلى غاية المعشر  الخامس/الهجري

بفضل الكشوفات الجغرافية  ،وضعا مغايرةخلال هذه الفترة  في إسبانيا الأوضاع السياسية
 .ما نت  عنها من مظاهرو 

 ؟8758ا تميزت الأوضاع السياسية في إسبانيا قبل فبم
الإسبانية بجملة من الأحداث يكمن أبرزها فيما تميزت الأوضاع السياسية في المملكة 

 :يلي
 توحيد تاجي قشتالة وأراغون. 

 سقوط غرناطة آخر المعاقل الإسلامية. 

 الغزو الإسباني للسواحل المغربية. 

 (.اتر ثورة جبل البشا)ثورة مسلمي الأندلس 

 :توحيد تاجي قشتالة و أراغون: أولا
إلى اتحاد المملكتين في  "فرديناند"أراغونملكة قشتالة مع ملك " ايزابيلا"أدى زواج

 (1).محبة زوجها وثقته" ايزابيلا"بعد أن كسبت 8417أكتوبر 87
 عن الفوضى والفساد في مملتكها أشغلتهم بمحاربةولتصرف الملكة أنظار الناس 

المسلمين،إذ كانت تطمح أن يرتبط اسمها في التاريخ باخراج المسلمين من إسبانيا ولكن  
 .الغالية عليهاكانت تقوم في وجهها صعوبتان دون تحقيق هذه الأمنية 

م بين 8448وجود معاهدة بين مملكتي قشتالة وغرناطة، وقد جددت هذه المعاهدة عام  .8
اطة، وقد أدخل هذه المعاهدة بند يسمح لكل من ملك غرن" أبي الحسن"الملكة وبين الملك

الجانبين بالقيام بالغارات، ومهاجمة الحصون الواقعة على الحدود، بشرط أن لا يكون مع 
 .المهاجمين مدافع، وبشرط أن لا يدوم حصن من الحصون أكثر من ثلاثة أيام

                                                

 .819، ص8788، المؤسسة العربية للدراسات و النشر،بيروت،1،طمحنة العرب في الأندلس : أسعد حومد (1)
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مال نفقاتها كما  أن حالة المملكة الإقتصادية والمالية لم تكن لتسمح بشن الحروب واحت .1
كان الملك يعارض باشغال نفسه في حرب قد تكون طويلة الأمد،تهم مملكة قشتالة 

 (1).وحدها

،دون تحقيق حلمها، لكنها تركت وصية جاء فيها 0100سنة  " ايزابيلا"توفيت الملكة
وآمرهما بطاعة وصايا أمنا (2)(فيليب)وزوجها ( جين)إني أرجو الأميرة إبنتي...»:ما يلي

،وأن يكونا حماتها والمدافعين عنها حسب ما يقتضي المقدسة الكنيسة، طاعة تامة
 (3)«.....ألا يكفا عن متابعة فتح إفريقية، ومحاربة الكفار في سبيل الإيمانو واجبها،

الظروف مواتية  أصبحتالمملكتين، قويت شوكة الإسبان، و وأمام تحقيق الوحدة بين 
ن تقضي نهائيا على بني عازمة على أ،0034لتحقيق مطامع الملكة التي كانت في سنة 

الشقاق المتصل الذي شتت كان في و  تخرج المسلمين جميعا من أرض الأندلس،الأحمر، و 
إيزابيل على تنفيذ عزمها، فقد ثار على أبي الحسن آخر هذه السلالة الإسلامية،ما ساعد 

 (4)".أبي الحجاج يوسف"،و"أبي عبد الله محمد"ولداهأمراء غرناطة 
 (.مشار إليها في توحيد قشتالة)ذلك إلا أن ظروفا آخرى وقفت دون تحقيقها

 :سقوط غرناطة آخر المعاقل الإسلامية : ثانيا
حتى خرج الملك  للقضاء على المسلمينلم يرتح الإسبان في تحقيق مساعيهم 

عشرون غرناطة بقوة بلغت خمسة آلاف فارس و إلى م5493/ـه191 في ربيع سنة "فرديناند"
في " فرديناند"ألفا من المشاة إلا أن المقاومة العنيفة للمسلمين حالت دون تحقيق هدف

 (5).احتلال غرناطة

                                                

 .819المرجع السابق، ص: أسعد حومد(1)

، في أحد البيوت المجاورة للقديس 8619ثاني في الحادي والعشرين من شهر ماي عام لولد الملك فيليب ا (2)
أفريل  7البرتغالية، التي اشرفت على رعايته، في " ايزابيلا"أولى سنتي حياته بجانب والدته، الامبراطورة بابلوضون، قضى 

التهجير القسري لمسلمي : محمد عبده حتامله: أنظر:ولاه مجلس قشتالة ولاية العهد في مدريد، للمزيد 8618
 .88،ص8781عمان،الأردن، ، الجامعة الأردنية، 8ط، 8768-8798الأندلس في عهد فليب الثاني 

 .81، ص8717، مكتبة دار الشرق، بيروت، لبنان، 8،طتاريخ الجزائر الحديث: محمد خير فارس(3)

، دار العلم للملايين، 4،تعريب نبيه أمين فارس و منير البعلبكي، طتاريخ الشعوب الإسلامية: كارل بروكلمان(4)
 .343، ص8716بيروت، 

 .834المرجع السابق، ص: أسعد حومد (5)
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وفرض حصارا على ، 0040ريل الهجوم على غرناطة مرة آخرى في أف" فرديناند"عاود
إلى  "أبو عبد الله بن أبي الحسن"اضطر خلالها ملك غرناطة (1)أشهر، غرناطة دام سبعة

عما أورده المقري في   "أبي عبد الرحمان على الحجي"ونقلا عن توقيع معاهدة الإستسلام،
الله محمد بن أبو عبد "نفح الطيب بقول شاهد عيان أندلسي وبخطه هو الفقيه المؤرخ كتابه

على مدينة غرناطة آخر ما بقي  كان الإستيلاء»: نزيل تلمسان أنه "الحداد الوادي آشي
بين حاكم غرناطة ،ووقعت معاهدة التسليم ـه341في محرم عام  من بلاد الأندلس للإسلام

 (2)«م0040نوفمبر 01الموافق لـ  ـه341محرم 00المتخاذل،وبين ملكي قشتالة في 

 :الغزو الإسباني لسواحل المغرب الإسلامي بدايات: ثالثا
وبعد محاولات  كانت هجرة الأندلسيين قد ازدادت بعد سقوط غرناطة بيد الإسبان،

،ثم التهجير الإجباري، استقر مسلموا الأندلس على طول الساحل الإفريقي التنصير القسري
انطلقوا من موانيء و وأعادوا إعمار العديد من البلدان والقرى المهجورةللبحر المتوسط،

 .الشمال الإفريقي لغزو السواحل الإسبانية
المغاربة،ففي الجزائر احتل و  وجاء رد الفعل الإسباني سريعا،وعنيفا ومؤلما للأندلسيين،

 (3).م0101/ـه400المرسى الكبير في سنة ، م0018/ـه311الإسبانيون موانيء عنابة 

 في العام نفسهو (4)،م0100/ـه401 بجاية سنةو ، م0104/ـه401على وهران سنة و 
كما احتل الإسبان عند ،م0100جويلية/ـه401استولوا على طرابلس الغرب جمادى الأولى 

 (5).م0013/هـ338وادي نون منطقة بنوا فيها حصنا سموه سانتاكروز في سنة 

وبادس في سنة  ،م0041/هـ408وفي المغرب الأقصى أقدم الإسبان على احتلال مليلة 
 .م0101/هـ408
 :الصدام المسلح بين شارلكان و فرانسوا الأول: رابعا

                                                

 .187،ص8، دار المدار الثقافية، البليدة، الجزائر، ج8، طموسوعة الأندلس و المغرب العربي: مجموعة مؤلفين (1)

،دار 1طالتاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة،:عبد الرحمن علي الحجي (2)
 .471،ص1228القلم،دمشق،

 .48-42ص،-،ص8784،د،ط،الأهلية للنشر والتوزيع،بيروت،تاريخ العرب الحديث: مود غرابيةعبد الكريم مح(3)

 .161صالموجز في تاريخ الجزائر،:يحي بوعزيز(4)

 .88ص، المرجع السابق: عبد الكريم كريم (5)
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سوف  حول عرش الإمبراطورية الرومانية المقدسة توقع الكثيرون بعد المعركة الإنتخابية
إمبراطورية  ن انتخاب ملك إسبانيالأالمنهزم، و  تنتهي لتحل محلها معارك حربية بين المنتصر،

 ،أوائل العصر الحديثبانيا سيادة عابرة في العالم في الدولة الرومانية المقدسة أتاح لإس
إخلالا خطيرا بمبدأ التوازن الدولي، فقد غدا شارلكان يحكم أكثر من نصف  فرنسااعتبرتها 

لأن ، نساتهدد فر  غدا قوة رهيبةو  ت الشاسعة في العالم الجديد،اعدا الممتلكأوربا الغربية، 
،فضلا عن تنافس هذين العاهلين أصبحت تحيط بفرنسا من كل جانب(1)أملاك الإمبراطور
بعد نقض فرانسوا الأول م0104و 0101،اندلعت حرب ما بين سنتي (2)على دوقية ميلان

،وتحالفه مع العثمانيين ضد الإمبراطور المنتصر م0101/ـه480الملك المنهزم لمعاهدة مدريد 
 (3).شارل الخامس

 

 :سياسة فليب الثاني تجاه ثورة البشارات: خامسا
الذي ورث " الخامسشارل "عرش إسبانيا خلفا لأبيه " فيليب الثاني"بعد تولي الملك
 ضد المسلمين فجمع في نفسه كل الصفات السيئة كالظلم الكراهيةعنه كل الحقد و 

الذين عرفهم  الرجالقليل من »:قائلا فساد الأخلاق،يصفه أحد المؤرخينو  ،الشراسةو 
الذي  أن يأتوا بمثل هذا المقدار الضخم من الشر التاريخ،قد استطاعوا بجهودهم الخاصة،

فسبب ذلك هو أنه غير  عيوب قد بريء منها، إذا كانت هناكو ...جاء به هذا الملك
 (4)«حتى في الشرالإنسانية بأن تبلغ الكمال، مسموح للطبيعة
الظلم الذي و  ،ردا عن الحقد8816ه قامت ثورة الأندلسيين سنة ففي عهد

أصدر مرسوما عام و  لكنه سرعان ما قضى عليها في السنة نفسهاضدهم،"فليب"يكنه
الناقم على (Don PedroGuerréro")بيدروغريرو"الضون باقتراح من القسيس8618
 (5).ومصادرة ممتلكاتهم وتهجيرهم، يين ودينهم، حواه ترحيل الأندلسيينالمورسكي

 :و مما سبق يمكن القول

                                                

 .321،ص8،ج8717،دار المعارف،مصر،ط د،أوربا في مطلع العصور الحديثة،:عبد العزيزمحمد الشناوي (1)

 .329ص،نفسه(2)

 .816ص،8783المقطم للنشر و التوزيع،القاهرة، دارالأندلسيون المواركة،:عادل سعيد بشتاوي(3)

 .69ص،8781وت،طبعات مختلفة،دار النفائس،بير الجزائر الحملات الصليبية،:بسام العسلي(4)
 .112،ص8الثقافية،البليدة، الجزائر،ج، دار المدار 8،طموسوعة الأندلس والمغرب العربي: مجموعة مؤلفين (5)
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  فتولت مهمة م8417/ـه894أن إسبانيا أصبحت دولة قوية بفضل التوحيد في سنة،
كما أن احتضان دول المغرب   والقضاء على المسلمين فيها، ،في إسبانيا استرداد أملاكها

 .ام الإسبان بهجوم سواحلهفي قيالإسلامي للأندلسيين سببا مباشرا 
 

 



 

 

 أبعادهامعركة وادي المخازن و  :الفصل الثاني

 .الدولية

 .الأسباب: المبحث الأول

 .المجريات: المبحث الثاني

 .النتائج: المبحث الثالث
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 المبحث الأول: الأسبــــــــــــــاب:
تعد معركة وادي المخازن من المعارك الحاسمة في تاريخ المغرب، مهدت لوقوعها أسباب 

 عديدة ،يمكن أن نلخصها في النقاط التالية :
   استنجاد المتوكل بالبرتغاليين. على الملك، وتنافس السعديين 
 .هزيمة العثمانيين في معركة ليبانتو 
 .فقد البرتغال لمستعمراته، و دخوله في أزمة إقتصادية 
 .التقارب الإنجليزي مع عبد الملك السعدي 
 .التفاهم السري على الحملة بين فليب الثاني و سبستيان 

 بالبرتغاليين: أولا: تنافس السعديين على الملك و استنجاد المتوكل
نافس المتوكل في الحكم، عماه عبد الملك المعتصم و أحمد المنصور اللذان ظافرا الجهود 

فأمدها حاكم الجزائر بقوة  و من ذلك استنجادها بالسلطان العثماني،(1)لإقصاء المتوكل،
ستة لاف  و  وثمانمئة من الصبايحية،سة لاف  ترك،، أل  من الزواويين، عسكرية بلغت خم

 (2) إثنا عشر مدفع،مقابل تعويضات بعد اافنتصار في الحملة. و  فارس،

 تقابل الطرفان في مواجهات عديدة نذكر منها:
 1576مارس 09ذو الحجة/ 08موقعة الركن في: 

التقى الطرفان في موقع قرب فاس يدعى الركن،و اشتد القتال من الجمعين،فانهزم 
  (3) بعض القائدين عنه.المتوكل، و فر إلى فاس بعد اشاعة تخل، 

  م: 1576ه/جويلية  984موقعة خندق الريحان في ربيع الثاني 
من فاس توجه المتوكل مرة أخرى فارا إلى مراكش،و جند جنودا من أهل سوس، بعد 
أن أغدق عليهم أموااف كثيرة،و في هذه المعركة التقى الطرفان في "وادي الريحان"، و بعد 

المعركة، بينما غنم عبد الملك و جيوشه غنائم كثيرة،و واصلوا عني  خسر المتوكل قتال 
  (4)ملاحقة جيش المتوكل نحو"جبل سوس".

 
 
 

                                                

 . 27ص، 8م،عدد 1978،المغرب أوت م د حفي ،"وقعة وادي المخازن بدون رقابة"الهادي التازي:عبد  (1)
)2)FRAYDIEGO DE Haédo :HISTOIRE des Rois d’Alger,traduite H,D 
Grammont,Alger,1881,p161. 

 .46ص،5ج،المرجع السابقأبو العباس أحمد بن خالد الناصري: (3)

 .55ص،المصدر السابقالمجهول: (4)
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  م: 1576ه/  984موقعة تنزرت في سنة 
رغم قلة جنوده و بلغت خسائر في هذه المعركة، عاد النصر أيضا لأحمد المنصور،

 (1) المتوكل بعد الهزيمة حوالي أربعة لاف  قتيل.

تطارح بطنجة على طاغية  و خذافن الأتراك له، توالي الهزائم على المتوكل، و بعد
 فوجد فيه استعداد.      و بني جلدته، مستنصرا به على عميه، SEBASTIANالبرتغال 

 (2) و رغبة على شرط أن يتنازل له المتوكل عن جميع شواط،ء المغرب.

 م: 1571ه/ 979ثانيا: هزيمة العثمانيين في معركة ليبانتو 
رابين قداسة البابا بيوس الخامس .      س (3)إزاء الحل  الأوربي المسيح، الثالث عشر

نشأت وقعة المعركة ليبانت البحرية الشهيرة  جمهورية البندقية،و فليب الثاني ملك الإسبان ، و 
،و ذلك بدافع م7717ه/ أكتوبر 919جمادى الأولى سنة  71بجنوب بلاد اليونان بتاريخ 

و قد شارك الإنتقام من سيطرة الأتراك العثمانيين على قبرص،التي كانت تابعة للبندقية.
 الأسطول الجزائري في هذه الحرب أساطيل الدولة العثمانية في الدفاع عن حوزة الأتراك.

.        و في المعركة فقد كل من الأسطولين العثماني، و الجزائري جل مراكبها الحربية 
 (4) منها فقط. 98سفينة التي شاركت في المعركة سوى  802بين لم يسلم من و 

 م: 1557م/ 1521ثالثا: فقد البرتغال لمستعمراته،و دخوله في أزمة إقتصادية 
   سخر البرتغال الكثير من موارده البشرية،و المادية،من أجل توسيع نفوذ مستعمراته 

إاف أنه بقيام الحركة الجهادية في المغرب و تبني السعديين الجهاد ضد  المغرب،و  في الخليج،
فقد البرتغال العديد من السواحل  محمد الشيخ،و  بقيادة أحمد الأعرج،ب الغزو الإيبيري،

 (5) و الجديدة في الجنوب. سبتة في الشمال،و  لم يبق للبرتغاليين سوى طنجة ،و  المغربية،

صعب عليه التمسك ببعض و  أدخلته في أزمة إقتصادية، ،و  صعبةمر البرتغال في ظر 
 المستعمرات،نتيجة للأسباب التالية:

 انعزال الثغور المحتلة عن العاصمة البرتغالية لشبونة. .7

                                                

 .53ص،المصدر السابقأبو فارس القشالي: (1)

 . 27ص،المرجع السابق،"وقعة وادي المخازن بدون رقابة"الهادي التازي:عبد  (2)
م،تقرر فيه إعلان الحرب الهجومية و الدفاعية أيضا  1571ماي  35ه/979انعقد الحل  في الفاتح من محرم  (3)

 من طر  الحلفاء ضد تركية لإسترداد جميع الأماكن التي فتحها الأتراك.
 .97ص،5،ج3007،دار الأمة،الجزائر،8ط،تاريخ الجزائر العام:عبد الرحمان بن محمد الجيلالي (4)
 8م،عدد 1978،المغرب أوت م د حفي ،و انتحار الصليبية بالمغرب"وقعة وادي المخازن ":سعيد أعراب (5)
 . 90ص،
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 (1) عدم وجود خطة متبعة في سياستهم تجاه المسلمين الذين أخذوا يسترجعون ثغورهم. .8

 على المغرب.و إزاء هذه الظرو  الصعبة أعلن البرتغال حملته 
 رابعا: التقارب الإنجليزي مع عبد الملك السعدي:
.       بدأ في التقرب من الإنجليز  عندما تولى عبد الملك السعدي السلطة في المغرب،

ا باستعداده لتلبية كل مطالبها، وممفراسلها  ،(2)توطيد علاقاته مع الملكة الإنجليزية إليزابيتو 
...."زبيلا"...كتبناه إليك من حضرتنا العلية مراكش....فلتتعرفي أنت »جاء في رسالته: 

فإنه مقض، على ما يوافق  على محبتك و كل ما يعرض لك في بلادنا من الأغراض،
  (3) «غرضكم و مرادكم.

 .                تكوين هذا الأخير لجيش قويو  و أمام التعاون الإنجليزي مع عبد الملك السعدي ،
أخذوا يعدون العدة لغزو و  استاء الإسبان و البرتغاليون، ،رب على النمط العثماني في المغ
 المغرب.

 خامسا :التفاهم السري على الحملة بين فليب الثاني و سبستيان:
 يكن أمام الملك البرتغالي. و  على البرتغاليين،لمتأزم الظر و  ،أمام تشابك الأسباب
خاصة عندما  الذي وعده بتقديم العون، فيليب الثاني،خاله  إاف التوجه نحو ملك إسبانيا ،

ون ، فكانت الفرصة مواتية أمام الض(4)انشغلت الدولة العثمانية بحروبها مع الصفويين
 للإتفاق معا على التعاون ضد المغرب.و   سبستيان،و فيليب،

الإسبانيون وجد  ،(5)و عندما استنجد المتوكل بالإسبان ضد أخيه عبد الملك السعدي
 اتخذوا الإستنجاد ذريعة في التدخل.و  الفرصة سانحة لإعلان الحملة مع البرتغال،

 
 
 

                                                

 .54ص، 1977،مكتبة الأنجلو المصرية،القاهرة،1،طتاريخ المغرب العربي الكبير:شوق، عطا الله الجمل (1)
 م،و حكمت هدة خمس و أربعون سنة. 1558أليزابيت الأولى ملكة إنجلترا،تولت العرش في  (2)
 .101-100ص،-ص،المرجع السابقعبد الكريم كريم: (3)

 1996،مكتبة العبيكان،الرياض،1طالدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث ،إسماعيل ياغ، أحمد: (4)
 .45ص،

 د الملك جميل الوجه،بل أجمل قومه .كان عب»يين المعاصر لأحداث هذه الفترة: يقول الشاعر الفرنس، أكبريبادو (5)
و كان شاعرا مجيدا في اللغة  و الإيطالية و الأرمنية و الروسية، و كان يحسن اللغات الإسبانية، كان فكره نيرا بطبيعته،و 

فأحرى  د أمير من أمرائنا لقلنا إن هذه أكثر مما يلزم بالنسبة لنبيل،فإن معارفه لو كانت عن العربية،و باختصار،
 المرجع السابق،د ص.الدولة العثمانية...،أنظر:محمد عل، الصلابي:«لملك.



  معركة وادي المخازن و أبعادها الدولية                                                         الفصل الثاني 

 

52 

 

 المبحث الثاني : المجريات :
حكومة  حمل حينذاك من تأرجح في المواق ،به السياسة البرتغالية  إن ما اتسمت
( م7771-7787بينما صر  "يوحنا الثالث" ) بالمغرب الأقصى، و  لشبونة إلى الإهتمام

فإن حفيذه سيستيان  القصر،و  طنجةوالتخل، عن سبتة و  كل جهوده إلى إستغلال البرازيل،
 تأثر بمعلميهو  ،ساده جومفعم بالتصر في بلاط  الذي نشأ ،(م7771-7712) 

فليب الثاني  نصائح خالهو  رغم معارضة قواده،  ،عزم على غزو المغرب الأقصى ،اليسوعيين
الذي عر  مصاعب  "Camoensكموينس "  تحذير الشاعر الكبيررغم و  ملك إسبانيا

كانت و  إاف أن محاوافتهم باءت بالفشل، و شارك فيها كجندي بسيط، الحرب في إفريقيا،
 ؟عركة.فما ه، أبرز مجريات المعركة الم
 نحو المغرب. حشود النصارى و الإبحار 
 التعبئة المغربية. 
 .قوى الجيشين 
 ،النصر.عوامل و  إندافع المعركة 

 :نحو المغرب أولا: حشود النصارى و الإبحار
  82البرتغالية يوم  بعد أن أصبحت الظرو  مهيئة للملك البرتغالي أبحرت السفن

نحو"قادس"  أياما قليلة، ثم انطلقت (1)أقامت بـ"بلاكوس"من لشبونة، و  م7712جوان 
ساروا في اتجاه و  (3) أصيلا.و خاصة  ،لينزل القوم إلى طنجة دون مقاومة(  2) أسبوعا كاملا.
 (4) القصر الكبير.

عسكر الملك"بسوق الخميس" على بعد ستة أميال جنوب وادي القصر بعدما 
 (5) تطلعه بتحركات الجيش المغربي و قيادته. وصلت إليه تقارير جواسيسه

 

 

                                                
 مرفأ صغير يبعد عن لشبونة بمئتي كيلومتر. (1)

 .105ص،المرجع السابقعبد الكريم كريم: (2)

من الفتح الإسلامي إلى سنة  المغرب الأقصى الجزائر، تونس،  الشماليةتاريخ إفريقيا شارل أندري جوليان:  (3)
 .370ص ،1978تونس، ،د،ط،الدار التونسية تعريب محمد مزالي و البشير سلامة،،0381

 .370ص، نفسه(4)

 .105ص ،المرجع السابقعبد الكريم كريم: (5)
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 ثانيا : التعبئة المغربية :
أن قصدوا وادي المخازن للجهاد في سبيل  »كان النداء من جانب المغرب الأقصى:

قيادة عبد الملك المعتصم بالله.  الت  جموع المغاربة حولو   فلبى الشعب المغربي النداء،،«الله
ما استنصرت »فكتب إلى علماء المغرب قائلا:، حاول المتوكل الملك المخلوع استدراجهم و 

فإَنْ لمَْ تَـفْعَلُوا فاذنوا  »بقوله تعالى :و ذكرهم  «حتى عدمت النصرة من المسلمين النصارى
 (1) .«رب من الله و رسوله...بح

 هــــــا يجب لجلالـــــالحمد لله كم»ا جاء فيه :ــــومم اءاتهــاء برد يبطل إدعــــــه العلمــــــــأجابو 
سس الله دين حتى أو الصلاة و السلام على سيدنا محمد خير أنبيائه و رسله،و الرضى به،

 بعد:و «كمالهالإسلام بشرط صحته و 
لعلمت أنك المحجوب و المصاب....و أما لو رجعت على نفسك اللوم و العتاب، »

فيه  و استعظمت أن تسميهم بالنصارى، قولك في النصارى فإنك رجعت إلى أهل العدوة،
من المسلمين ففيه محظورات  قولك رجع إليهم حين عدمت النصرةو  المقت الذي اف يخفى،

 (2) «عندهم غضب الرب جل جلاله.... يحضر

على الحجج التي ادعاها المتوكل في عمالته  وصلحائهم بهذه المبررات رد علماء المغرب
 للنصاري.
وشن حرب نفسية عليه.  ،حاول عبد الملك المعتصم بالله استفزاز الملك البرتغاليو 

 لما رحل من مراكش إلى سلا و منها إلى القصر الكبير قائلا: فكتب إليه خطابا
،و أنت تدن إلي (3)...إني جئتك من مراكش و رحلت إليك ستة عشر مرحلة »

و بهذا الخطاب استدرج "عبد الملك" "الدون سيستيان" إلى طريق  .(4) «مرحلة واحدة...
  و "وادي المخازن" الذي علو الماء فيه مختل  "Loukkosمسدودة بين نهر "لوخوس""

  (5) في الأودية الأخرى.عن علو الماء 
 . م7712ه/929بادر بالهجوم يوم الأحد الثالث من أوت و 
 
 

                                                

 .379سورة البقرة :الآية  (1)

صيدا،  لمكتبة العصرية، ا،1ط ،العثمانية عوامل النهوض و أسباب السقوطالدولة عل، محمد الصلابي: (2)
 ،د ص.3007بيروت

 كلم.63تقدر بـ مسافة (3)

 .59ص ،السابق المصدرالمجهول: (4)

 .370ص ،المرجع السابقشارل اندري جوليان : (5)
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 ثالثا: قوى الجيشين :
 الجيش البرتغالي : -أ 

فالروايات (1)تباينت الروايات التاريخية حول عدد القوات التي تحركت من لشبونة،
لمسح  تذهب للتقليل من عدد جيشها بعد الهزيمة، و تضخيم عدد الجيش المغربي،الأوربية 

 العدة و العدد.عار الهزيمة، و تبريرها ب
  قدر حجم القوات المشاركة في هذه المعركة بما يل،: و قد

 (9000)تسعة لاف  جندي برتغالي 
 (3000)ثلاثة لاف  ألماني           
    (2000)ألفان إسباني               
 (600ستمئة إيطالي              )
 (600ستمئة من العبيد           )
 (2) ( مقاتل4000قوات بابا روما             )

   .  600أو  300شرذمة المتوكل التي تقدر بنحو 
خمسة و  ،حربية و كما وعد فيليب الثاني ملك إسبانيا إبن أخته بتقديم خمسون سفينة

وكمية كبيرة جدا من المؤن والأسلحة والذخائر ،  فإنه وفى بكل ما وعد به  لاف  مقاتل،
نابل، لك، توضع و  بذلت حكومته كل ما في وسعها لتوفير منتجات الأندلس،و  ن أخته،اب

ك، توضع تحت تصر  قائد الحملة الأوربية، حيث كان يعلم تحت تصر  قائد الحملة
ت ملامحها التي بات بابوي لضرب الوحدة الإسلاميةتنفيذ مخطط أوربي و  بالمجد و الإنتصار،
 (3) غربي الترك،.في الظهور بالتعاون الم

 قوات الجيش المغربي: -ب 
حيث شحذ أهبة اافستعداد لملاقاة هذه الحملة،و كان خليفة المغرب عبد الملك على 

الهمم، و رفع معنويات الجنود، و بادر بالكتابة إلى أخيه أحمد المنصور لتجهيز 
 استعدادا لملاقاة العدو.الجيوش،

                                                
)1 (  GHANTAL DE LA VERONN :LES SOURGESINE DITE de 
lhistoire du MAROC 1560-21 aout 1578,dynastie saadienne,Archive et 
bibliotheques D’Espagne,Paris 1961,p477. 
)2 (  GHANTAL DE LA VERONN :op-cit, p477 . 

 .179ص ،المرجع السابق :عبد الفتاح مقلد الغنيم،(3)
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 الصوفية.     و كان جيش المعتصم يضم أعدادا كبيرة من المتطوعين، و رجال الطرق
و قوات الجزائر التركية، و ذكر المؤرخ المجهول في كتابه تاريخ الدولة السعدية أن عدد 

 أو ثلاث.المسلمين كان حوالي ستة و ثلاثين أل  جندي، و عدد النصارى مثلهم مرتين 
 و كانت معنويات الجيش المغربي مرتفعة جدا بسبب:

   (1) ذاقوا حلاوة اافنتصار على النصارى المحتلين، و استخلصوا من أيديهم ثغورا. .7
 الخنادق العميقة.و  الحصون المنيعة،و  كثيرة،كانت محاطة بالأسوار العالية،

أهل المدن لأن الصوفية، و تحام القبائل و الطرق ثم ال التفا  الشعب حول القيادة ، .8
 فاصلة في تاريخ العرب.و  اافسلام، المعركة كانت حاسمة في تاريخ

حيث كان يذكرهم حتى في الأوقات  (2) الحنكة الحربية التي كان يتمتع بها الملك المغربي. .3
متعة اافستشهاد بآيات من القرلن الكريم، فقرأ قوله و  الحرجة بجزاء المجاهدين الصادقين،

 (3)«وليَنْصُرنَّ الله من يَـنْصُرهُ إن الله لقوي عزيز»تعالى:
 (4)« يا أيها الذين لمنوا إن تنصروا الله ينصركم و يثبت أقدامكم»
 (5)«و يأَبى الله إاف أن يتُمَ نورَهُ و لو كره الكافرون »

 رابعا:اندلاع المعركة و عوامل النصر:
إلى السواحل الإفريقية على اتجهت قوة سبستيان  ، 7712في الرابع من أوت سنة 

لم و  وجد موافي محمد وحده، متن الأسطول، و عندما وصل الملك البرتغالي إلى أصيلا،
 يتمكن من جمع فرد واحد لصفه.

فاتجه عبد الملك  قرر سبستيان التحرك من أصيلا برا، و لم يكن يعلم بخطورة المسير.
 ر العرائش.رغم مرضه فورا إلى الشمال، و تقابلا الطرفان بجوا

 ش لأخيه أبو العباس أحمد المنصور.   و لما أحس عبد الملك بالمرض أسند قيادة الجي
       و لأن عبد الملك كان قد أثار الدون سبستيان ببعض الرسائل جعلته في اليوم الثاني 

نهائيا بوضع قوة الجسر لضمان  (6)من المعركة يعبر جسرا قريبا من القصر الكبير، و لم يفكر
خط عودته، و بدأ الجيشان بالقتال، و لكنه لم يستمر طويلا، لأن الجيش البرتغالي اصطدم 

                                                

 ص. د ،المرجع السابق : عل، الصلابيمحمد  (1)

 .نفسه(2)

 .60الآية  سورة الحج: (3)

 .07الآية  سورة  محمد: (4)

 .53الآية  سورة التوبة: (5)

 دار النهضة العربية، ،1ط امر،عل، عتعريب  الأتراك العثمانيون في شمال إفريقيا، سامح عزيز ألتر: (6)
 .354ص ،1989بيروت
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وا خيالتهم للسيطرة لكن الفاسيين أرسل مع قوة قوية و متحدة فاضطر للتراجع نحو الجسر، 
 أنفسهم في الماء.ملكهم لإلقاء اضطر الجيش البرتغالي المنسحب و  زاء ذلكعلى الجسر، وإ

 (2) و كذلك فعل المتوكل فغرق في الماء بعد أن أفلت فرسه. (1)

أما وفاة قائد الجيش المغربي عبد الملك المعتصم بالله، فقد كانت مع بداية المعركة، 
 (3) لكن وزيره العلج رضوان أخفى خبر وفاته عن العساكر لك، اف تنهار معنوياتهم.

ه على مؤخرة العدو، فتهالك العدو.         تقدم بجيش أخيه،و لما علم المنصور بوفاة 
 و تراجعوا.

 قال عبد العزيز الفشتالي واصفا جيش المنصور:
وا رجاله الأبطال إذ أحرقهم شرر البندق،و لفحت وجوههم نار البارود، تقهقر ...«

يومئذ يترد  بعضهم ببعض....المشركون جعلوا المنصور غرضا للرم،،فاصابته أيده الله 
جرتحات بالبندق، مشطت إحداها ظاهر قدمه....و أصابته أخرى في صدره، فكانت بردا 

  (4) «و سلاما.....
 لحاء.        المغربي،بفضل دور العلماء و الصمعركة وادي المخازن باافنتصار  تْ لَ ل  كُ 

جهادهم أي ة  اللذين أبلوا بلاءا حسنا في قتال العدو دون أن ينتظروا في ،و بسالة المتطوعين
 مساعدة من الدولة.

كما اف ننسى دور الأتراك في المعركة، فبعد استنجاد عبد الملك السعدي بالسلطان 
هبَّ هذا الأخير لنجدته دون أن يتريت و لو للجظة واحدة. حيث أوعز إلى  (5)العثماني،

 (6) البرتغاليين. "محمد باشا" بأن يأمر والي طرابلس "سنان باشا" بتوجيه فرق عسكرية لمحاربة

 و يذكر محمد فريد بك في كتابه الدولة العلية العثمانية عن ذلك ما يل، :
...و استعان مدع، الملك بالبرتغاليين، فأوعزت الدولة أو بالأحرى محمد باشا »

صقلل، لوالي طرابلس بانجاد سلطانها الشرع،، فأسرع إلى مساعدته و التقى الترك البرتغال 
                                                

 .354ص ،المرجع السابق سامح عزيز ألتر: (1)

 .50ص،  8،1978عدد  ،في مجلة دعوة الحق "وثيقتان هامتان عن معركة وادي المخازن"، محمد بن تاويت: (2)

 .357ص ،السابقالمرجع  سامح عزيز ألتر: (3)

مطبوعات وزارة تحقيق عبد الكريم كريم،  مناهل الصفا في مآثر موالينا الشرفاء، الفشتالي أبو فارس عبد العزيز: (4)
 .85ص ،د ت الرباط، الأوقا  و الشؤون الإسلامية و الثقافة،

فاتحة أعماله أن  م،1564ه/جويلية 955جمادى الأولى سنة  05ولد بالقسطنطية، في  مراد خان الثالث ، (5)
المرجع لمحام،: صدر أمرا بعدم شرب الخمر الذي شاع استعماله أيام السلطان السابق، للمزيد أنظر: محمد فريد بك ا

 .359،صالسابق

 .116ص ،309القاهرةمصر، ،مكتبة الآداب،5ط تاريخ الدولة العلية العثمانية، محمد فريدبك المحام،: (6)
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 ت فيه الدائرة على البرتغالدار كان يوما مشهودا، يقال له القصر الكبير، و  بالقرب من محل
بعد تمام النصر، و إعادة الأمن و السكينة إلى ربوع مراكش، عادت الجيوش العثمانية و 

 (1) «حاملة ما أغدق إليها،من هدايا...

 و كانت هناك أسباب و عوامل ساهمت في تحقيق النصر نذكر في مجملها:
 بد الملك، و ابن أخيه أبو العباس.                  القيادة الحكيمة،و الحنكة العسكرية التي اكتسبها ع .7

 (2) و هو يحارب مع الأتراك.
دفعوا نحو اافستجابة لجهاد العدو.    العامل الديني الذي كان في صالح المغاربة، الذين ان .8

.      الإيمان أمام دعوة عبد الملك في الجنوب و أخيه أحمد المنصور و  و الدفاع عن الدار،
 (3) في الشمال.

.   خبرة رماة المدفعية العثمانيين و الأندلسيين الذين شاركوا إلى جانب المغاربة و  مهارة، .3
 (4) في المعركة، فتفوقت المدفعية المغربية على المدفعية البرتغالية.

 
و رغبتهم في النيل و الإقتصاص.         ( 5)البحر الجزائريين، تضامن المغاربة مع رؤساء .2

ستولوا على غرناطة إلى جانب السواحل المغربية و عذبوا المسلمين من الصليبيين اللذين ا
 المهاجرين الذين كانوا تحت حكمهم في الأندلس.

المنصور .  عبد الملك و أخيه أحمد  القدوة و الأسوة المثالية التي ضربها للناس كل من .7
 فكان حالهما له أثر أشد في اتباعهم من قولهم. السنان في القتال،و  حيث شاركوا بالفعل،

ال دولته. تعصب سبستيان برأيه، و عناده، و عدم الأخذ بمشورة مستشاريه، و كبار رج .9
 جعل القلوب تتنافر. مما
عته بأنه جهاد في سبيل قنا طورة الغزو النصراني البرتغالي، ووع، الشعب المغربي المسلم بخ .1

  ( 6) الله ضد غزو صليبي حاقد.
 دعاء و تضرع المسلمين لله بانزال النصر عليهم، و خذل،و هزيمة أعدائهم. .2

                                                

 .104ص، نفسه (1)

 .646ص ،3007لمغرب لمركز الثقافي العربي،ا ،ا1ط مجمل تاريخ المغرب، عبد الله العروي: (2)

 .50ص ،5عدد ،1980 في م د ح، المغرب الدولة السعدية،المغرب في عهد  محمد حج،: (3)

 .474ص ،3ج لقاهرة، دار الفجر للتراث،ا صفحات مشرقة من التاريخ الإسلامي، عل، محمد الصلابي: (4)

 ،1981 بيروت، دار النهضة العربية، تاريخ المغرب الكبير العصور الحديثة و هجوم الاستعمار،: جلال يح، (5)
 .51ص ،5ج

 .30ص المرجع السابق، الدولة العثمانية عوامل النهوض و أسباب السقوط، عل، محمد الصلابي: (6)
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 و غير ذلك من الأسباب.و ه، نفس العوامل التي أدت إلى انهزام البرتغاليين بقدر 
       التي أثرت  الشديدة(،إلى جانب العامل الطبيع، )الحرار  ما أدت إلى نصر المغاربة،

 على قدرات الجيش الصليبي الذي لم يتعود على هاجرة المغرب.
 ج.ـــائـالمبحث الثالث : النتـــ

انتهت معركة وادي المخازن،و خلفت وراءها نتائج كثيرة،بعد أن توفي فيها ثلاثة ملوك 
 الملك المغربي المتوكل بالله. يفههم: الملك البرتغالي سبستيان متأثرا بجراحه،و غرق في النهر حل

 بينما استشهد عبد الملك السعدي في بداية المعركة متأثرا بمرضه الذي أصابه في الطريق.
 و يمكن أن نلخص نتائج المعركة في النقاط التالية:

 أولا : بالنسبة للمغرب:
 تعد إنتصار ساطع للمغرب الذي خرجت منه غنية، و أخذت مسلكا قويا ضد  -أ 
طويت نهائيا فكرة ضم المغرب إلى الدولة و  حيث توق  المد الإيبيري،(1)التركية، السيطرة

 (2) العثمانية،و حصل توازن في المنطقة بين الأشرا  و الأتراك دام مدة قرنين.
سين ساعدت الحملة المنصور كثيرا على التخلص من المعارضين، و التفرغ إلى تح -ب 

 (3) الإقتصادية.و  أوضاعه الداخلية،السياسية،
    تخطب ودها  أصبحت دول أوربا،و  ارتفع نجم الدولة السعدية في أفق العالم، -ج 
         ودا محملة بالهدايا الثمينة ملك إسبانيا أن يرسلوا وفو  ملك البرتغال الجديد،اضطر و 
بعدما رسل ملك معهم هداياهم، و مباركة، و لطان العثماني مهنئة و قدمت رسل الس ثم 

  (4)تمس، على أعتاب تلك القصور.أصبحت الوفود تصبح و و  فرنسا،
 
 
 

 
                                                

)1)HISTOIRE  ET  MEMOIRE :Fables de la mémoire, la glorieuse bataille des 
trois Rois,Annles HSS,Paris,novembre-décembre 1995,p1279. 

 .645ص المرجع السابق، عبد الله العروي: (2)
 .63ص المرجع السابق،  الدولة العثمانية....، جلال يح،: (3)

 د ص. ،المرجع السابق محمد عل، الصلابي: (4)
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 ثانيا: بالنسبة للبرتغال :
         معركة وادي المخازن، قد عادت على المغرب بنتائج باهرة، فإنها إذا كانت 
في ذلك يقول عد نكسة في تاريخ البرتغاليين، و حيث ت للبرتغال، على العكس بالنسبة

 ...و قد كان مخبؤا لنا في مستقبل الإعصار»: المؤرخ"لويس مارية" واصفا نتائج المعركة
لقلت: هو العصر النحس البالغ  -كما وصفه غيري من المؤرخين-العصر الذي لو وصفته

لظفر،و النجاح،و انقضت النخوة،و القوة الذي انتهت فيه مدة الصولة،و افي النحوسة،
هو العصر و اضمحل ابان الغنى و الربح، و ذلك  منهم و خلفها الفشل، و انقطع الرجاء،

 (1) «الذي هلك فيه "سبستيان" في القصر الكبير من بلاد المغرب...

     و هذا القول كا  لأن يص  حجم الكوارث و النتائج التي حلت بالبرتغاليين 
 جانب العديد من النتائج نذكر منها :إلى 
. (98000هزيمة البرتغاليين هزيمة"ساحقة، و فقدهم لإثنين و ستين أل  قتيل ) -أ 
إلى جانب ولي العرش الضون سبستيان الذي خلفه في الملك  (2) كبير من الأسرى،عدد  و 

أزمة في عهده دخلت البلاد في و  ،7720الكاردينال العجوز "هنري" في فيفري من سنة 
 .ته لمدة ستين سنة  قامت إسبانيا بضم البرتغال إليها بعد وفاو  وراثة العرش،

بعدما مهدت الطريق لوصول ون المغربية، و منعت البرتغال من التدخل في الشؤ  -ب 
أحمد المنصور،أخو عبد الملك،و الذي كان نائبا عنه في مراكش إلى الحكم، و دخل المغرب 

 (3) مميزاته الخاصة.له في طور جديد، مع حكمه
ضعفت و  أفل نجم نصارى البرتغال في بحار المغرب، و اضطربت دولتهم، -ج 
 (4) تهاوت قوتهم.و  شوكتهم،
إحتفاظ الدولتين الإيبيريتين ببعض المراكز التي كانت محاصرة باستمرار التي  -د 

     يبق تحت سيادة "لشبونة"سوى"طنجة" التي أهديت ولم سرعان ما ضمت إلى إسبانيا،
ظلت و  م،7997ه/ 7018إلى إنجلترا عند زواج الملك شارل الثاني بأميرة برتغالية سنة 

 7728وحدها في يد البرتغاليين إلى أن حررها السلطان محمد الثالث ) (5)يجة""البرَ 
 (6) .م(7199ه/

                                                

 .71ص ، 1993سوريا، دمشق، دار الفكر، ،6ط وادي المخازن، شوق، أبو خليل: (1)

 .135ص ،  3010المكتب الجامع، الحديث، تاريخ إفريقيا الحديث و المعاصر، جلال يح،: (2)

 .135ص نفسه، (3)

 د ص. ،المرجع السابق محمد عل، الصلابي: (4)

 سميت بعد ضمها للإسبان بالجديدة. مستعمرة برتغالية جنوب الدار البيضاء ، (5)

 .645ص ،المرجع السابق عبد الله العروي: (6)
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 و مما سبق يمكن القول:
 ،يكنه كانت تعبر على مدى الحقد الديني الذي  إن معركة وادي المخازن

أو العالم  المغرب الإسلام،،و  الصليبيون للإسلام و المسلمين.سواء في شبه الجزيرة الإيبيرية،
 الإسلام، ككل.

 بقدر ما كانت معركة وادي المخازن،أو الملوك الثلاثة عار و نكسة                   
اريخ كتبت لثارها بأحر  من ذهب في ت على البرتغاليين كانت من الأعمال الخالدة،

 المغرب الإسلام،.
 ،حاجزا قويا و متينا أمام كل رغبة  قوة إيمان المغاربة و تعاونهم مثلا،و  حب الوطن

 محاولة للقضاء على الإسلام و المسلمين.و  صليبية في التنصير ،
 ، هو ما حدث و  من خان العهد و الأمانة، غرق في بحر الذل و الإهانة

 خان الأمانة.و  و الدين،بأعداء الوطن للمتوكل،عندما استنصر 
 ،بعد أن أفقدته حياته.صبيته أوقع بلاده في أزمة كبيرة عو  تهور الملك ابرتغالي 



 

 

علاقات المغرب الأقصى السياسية مع : الفصل الثالث

 .إسبانيا في عهد أحمد المنصور السعدي

نظرة عن العلاقات السياسية للمغرب مع إسبانيا قبل : المبحث الأول

 .م8751

العلاقات السياسية للمغرب مع إسبانيا في عهد : الثانيالمبحث 

 .أحمد المنصور السعدي
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 :م8751 قبل سبانياقات السياسي  لمغغرب الأقصى مع إنظرة عن العلا: المبحث الأول
 الإسبانيينالوطاسيين و العلاقات السياسية بين. 

  الإسبانيينالأشراف السعديين الأوائل و العلاقات السياسية بين. 

إسبانيا من أهم الدول الأوروبية في غرب المتوسط، التي كانت لها علاقات تعد 
سياسية مع المغرب الأقصى، ارتبطت هذه العلاقات بالقرب الجغرافي، وبظروف ميزت 

الإسبانين والسعديين مع لوطاسيين فبما تميزت العلاقات السياسية ل ،البلدين في هذه الفترة
 ؟م8751قبل 
 :الإسبانيينالوطاسيين و بين العلاقات السياسي   .أ 

تميزت الظروف السياسية للمغرب في عهد الأسرة الوطاسية بضعف الوطاسيين 
 (1)المتوسط،على  وعجزهم عن صد الهجمات الإسبانية على السواحل الشمالية المطلة

م، ثم احتلوا حجر 7009 وغساسة في سنة (2).م7921/هـ 209فاحتل الإسبان مليلة عام 
 (3).م7001بادس في سنة 

 :تميزت العلاقات بينهما بما يليفوانقاد الوطاسيون للإسبانيين  
نها علاقات سليمة تميل إلى المهادنة والتعاون مع الإسبانيين ضد السعديين فالوطاسيون  أ

  للسلطة هدفهم بعد الجهاد تأسيس دولة كانوا ينظرون للسعديين على أنهم مغتصبون
لذلك إتجه الوطاسيون لمحاربة السعديين بدعم من الإسبان بعدما كان شعارهم الجهاد ضد 

م االوطاسيين رسائل للحكحيث وجه أمراء  (4).النصارى المسحيين والدفاع عن الوطن
 :الإسبانيين يطلبون منهم يد العون، ومن تلك الرسائل التي كانت توجه لإسبانيا نذكر منها

                                                

، بني حفص، بني زيان، وبني مرين بني وطاس والسعديين موسوع  تاريخ المغرب العربي: عبد الفتاح مقلد الغنيمي( 1)
 .923، ص6، ج8331مكتبة مدبولي،  8وظهور الأشراف العلويين دارسة في التاريخ الإسلامي، ط

 .822، ص2009، د ط، الحضارات في الذاكرة العالم العربي: دعاء فرح وآخرون( 2)

 .15، المرجع السابق، صالعلاقات السياسي : عمار بن خروف (3)

 .809المصدر السابق، ص: دييقوطوريس (4)
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 3 محررة بتاريخ (1)" ل الخامسر شا"مللك بادس إلى " أبو حسون"بها  الرسالة التي بعث
 (2).هـ بطلب يد العون 209محرم /م 7092فيفري 

 :الإسبانيينالأشراف السعديين الأوائل و العلاقات السياسي  بين  .ب 
 ير السعدي محمد القائم بأمر اللهعندما انطلقت حركة الجهاد الإسلامي بقيادة الأم

الواقعة تحت  يدي السعديين تلك المناطق الأعرج ومحمد الشيخ، لم تكن بأد وولديه أحم
سيادة الوطاسيين، وبعد سقوط العاصمة فاس في أيدي السعديين، لم يتجه محمد الشيخ 
لتحرير الموانئ الشمالية الواقعة تحت أيدي الإسبان، وبقيت هذه الموانئ دون تحرير لظروف 

ة إيجاد توازن في العلاقات الدولية لقطع الطريق على الأتراك داخلية مغربية، تمثلت في محاول
أبي حسون "للسيطرة على المغرب بعد معارك تلمسان ووصول الأتراك إلى فاس مدعمين 

 (3)."محمد الشيخ"ضد  "الوطاسي
واستمرت العلاقات السعدية تسير في طريقها المعتاد نحو السلم الحذر، ولم تتطور من 

 7009-7003)التحالف والتعاون، إلا بعد الحملة الجزائرية على المغرب، حسن الجوار نحو 
، أحدهما من الآخر اكثر من ذي قبل، ما تلك الحملة التي أشعرتهما بضرورة التقارب (

الحاكم الإسباني بتوجيه رسائل في " دالكوليت"وبضرورة تعاونهما ضد عدوهما المشترك، فبادر 
المنصور بن أبي "، وإلى "الشيخ دعبد الله بن محم"إلى  7000أو مطلع سنة  7009نهاية 
 .الأسبق لتلمسان  المزوار "غانم

طلاع محمد الشيخ عليها، ابدى موافقته على عقد إتفاق سلام دائم مع اوبعد 
شارلكان، وأن يمنع الأتراك والقراصنة من التردد على  جميع موانئه، وأن يتحمل  الإمبراطور

الإسبانية من يوم نزولها في وهران إلى يوم عودتها إلى إسبانيا، مقابل الحصول نفقة القوات 
ن والجزائر، ولاسيما من حجر على الدعم العسكري الإسباني له في طرد الأتراك من تلمسا

إلا أن  .ألف جندي من المنشأة، وألف فارس لأنه كان يحتاج لذلك إثني عشر بادس،
 (4). دائم بينهما لانعدام الثقة بين الطرفينالطرفين لم يتوصلا إلى إتفاق 

                                                
على رأس أكبر أمبراطورية في العالم، فقضى  8783تولى الحكم بعد الملك فرديناند، وأصبح سنة : شارل الخامس (1)

غارة شارل : للمزيد أنظر عنه مولاي بالحميسي. 8776أعدائه إلى سنة . 8776محاربة أعدائه إلى سنة  عهده في
 (.هـ8758/851)الخامس عمى مدين  الجزائر والمصادر الغربي  

 1مطابع فضالة، المحمدية، مجالتاريخ الدبموماسي لمغغرب من أقدم العصور إلى اليوم، : عبد الهادي التازي(2)
 .262، ص8311المغرب 

 .923المرجع السابق، ص: عبد الفتاح مقلد الغنيمي(3)

 .869، المرجع السابق، صالعلاقات السياسي : عمار بن خروف (4)
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على يد " محمد الشيخ"بعد مقتل والده  (1)" الغالب عبد الله"وتولى عرش المغرب 
 (2).في علاقاته مع الإسبانأبوه الذي كان يسير عليه  النهج الأتراك، فسار على نفس

 لجأ إلى الإسبان، حيث أنه لما تخوف الأتراك الجزائريين، ولم يطمئن على حكمه منهم،
تزامنت هذه الحملة مع حملة  وجه حملة عسكرية على تلمسان،وأخذ يتقرب منهم، و 

كما أبدى موقفا متخاذلا من  الأوربيين على شمال إفريقيا من أجل طرد الأتراك من المنطقة،
واستمر في الحفاظ على روابطه الودية مع فيليب الثاني وترك الأندلسيين،  أهل الأندلس،

فما قاموا على ...»:المجهول بقوله وقد عبر عن هذا الموقف، مصيرهم عند الإسبان،و 
ولدين الله وغشا منه لهم      يهم،وكذب عل النصارى تراخي عما وعدهم به من الإغاثة،

ومراسلات، مكاتبات في ذلك  وكانت بينه وبين النصار الزائل،عز وجل ومصلحة لملكه 
قصده بذلك ا أهل الأندلس إلى ناحية المغرب و عليهم أن يخرجو أنه استشار معهم وأشار و 

 (3)«تعمير سواحله ويكون لهم بمدينتي فاس ومراكش جيش عظيم ينتفع به في صالح ملكه

إلى الحكم تميزت  "المنصورأحمد "الذي سبق  "ك السعديلعبد الم"وفي عهد السلطان 
ت هناك مراسلات واتصالات عبد العلاقات السياسية مع الأسبان، بالتقرب منهم، وكان

 .(4)ملك إسبانيا "فيليب الثاني"الملك السعدي و
إلى درجة التحالف  "عبد الملك السعدي"و "فيليب الثاني"لم ترق العلاقات بين 

التي بعث . م8755حتى سنة الثاني والتعاون واستأنف السلطان المغربي اتصالاته مع فيليب 
فيفري، عرض  07جانفي، والأخرى بتاريخ  80فيها عبد الملك برسالتين، إحداهما بتاريخ 

 .فيهما استعداده ورغبته في عهد اتفاق سلام معه، وحلف دفاعي وهجومي ضد الأتراك
ونظرا لتخوف الأسبان من علاقات عبد الملك مع الأتراك، فقد بعث فيليب الثاني 

حملها إليه سفيره الأب مارين، حدد فيها رغبته السابقة  86/01/8755 رسالة أخرى بتاريخ
 :في إبرام تحالف معه وحمل معه مقترحات جديدة أهمها التعهد بأن 

 .لا يكون له سفن حربية يمكن أن تلحق أضرارا بالشواطئ الإسبانية -

                                                

م، رحل إلى تارودانت ليثأر لأبيه فتم له ذلك في معركة 8775/هـ367هـ، بايعه أهل فاس سنة 320ولد سنة (1)
 .218المرجع السابق، صإبراهيم حركات، : حامية الوطيس، أنظر 

 .290المرجع السابق، ص: عبد الفتاح مقلد الغنيمي(2)

 .91-95:ص ، صالمصدر السابق:المجهول (3)

 .821، المرجع السابق، ص العلاقات السياسي : عمار بن خروف( 4)
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مة وإعادتها ينتقم من القراصنة الذين يلحقون الضرر إذا ما التجئوا إلى موانئه بغني -
 .دون مقابل

 .لا يقدم لأي ملك الدعم ضد إسبانيا، ولو كان يطلب من السلطان العثماني -
وفي المقابل يتعهد له الملك الإسباني بأن يقدم له المساعدة إذا ما احتاج إليه في أي  -

 .(1)وقت
ولأن الأسبان كانت لديهم رغبة في قطع أي صلة بين عبد الملك والأتراك، وطرد 

، وكذا هـ311/م8756الأتراك الذين استبقاهم من الحملة الجزائرية على المغرب سنة 
 Francisco)استلامهم الموانئ المغربية، فقد أرسل فيليب الثاني سفيره فرانسيسكو زونيجا 

Zuniga)إلى المغرب ليوافيه بمزيد من المعلومات  "بعبد الملك"ل سابق ، الذي كان له اتصا
عن الوضع في المغرب، وعن حقيقة أمر عبد الملك ؛ وقد عاد السفير محملا برسالتين من 

أفريل، كان محتواها شبيها بمحتوى رسائله السابقة وأخيرا  23وأفريل  21عبد الملك بتاريخ 
 الشروط التي ينبغي قبولها من قبل عبد الملك 8755حرز البلاط الإسباني في أوائل ماي 

 :لإقامة السلام بين الطرفين، ومن هذه الشروط 
أن يعلم عبد الملك ملك الأسبان عن الأعمال العدائية التي يعتزم السلطان العثماني  -

 .القيام بها
ألا يسند السلطان السعدي أي مهمة للأتراك العثمانيين، وألا يساعدهم ضد  -

 .إسبانيا
ألا يستقبل في موانئه القراصنة الأتراك، وأعداد الأسبان دون أن يكون فيليب الثاني  -

 .ملزما بالمثل
 .أن تمنح سفن الأسبان  وسفن حلفائهم الحرية في الدخول إلى الموانئ المغربية -
 .(2)أن يتبادل الطرفان العون ضد السلطان العثماني -

التحالف مع الأسبان إضافة إلى قساوة الشروط اتجه  ولكن عندما يئس عبد الملك من
إلى التقرب من العثمانيين ففترت العلاقات بينه وبين الملك الإسباني الذي دعم الملك 

 .البرتغالي في معركة وادي المخازن ضد المغرب، والتي سبق الحديث عنها في الفصل السابق
 :ومما سبق يمكن القول 

                                                

 .833، المرحع السابق، ص العلاقات السياسي : عمار بن خروف( 1)

 .833نفسه، ص ( 2)
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 ن يحصلوا على دعم الإسبان ضد خصومهم السعديين حاول الوطاسيون الأواخر أ
 لكن ذلك لم يجدهم نفعا، لأن الإسبان كانوا يهدفون إلى إضعاف قوة الإسلام والمسلمين،

جهة أخرى أنهم كانوا يطمعون في التحالف مع و  بتركهم يقتتلون فيما بينهم،هذا من جهة،
 يتدخلوا بين لذلك فإنهم     لم ن لهم،مانيين المعاديالقوة الجديدة الصاعدة ضد الأتراك العث

 .القوتين المتناوئتين

 ،فقد باتت على نوع من  أما فيما يخص علاقات الإسبان مع السعديين الأوائل
إلا في عهد محمد الشيخ حينما شعر   يحصل أي تحالف فعلي مع الدولتين،ولم السلم الحذر،

 .بالخطر التركي الذي يهدد ملكه
نصور علاقات المغرب الأقصى السياسي  مع إسبانيا في عهد أحمد الم:الثانيالمبحث 
 :السعدي

السلطان أبو  عبد الملك السعدي بعد وقعة المخازن في الملك،، و "المتوكل"خلف 
واللباقة   بالمروتة تميز عهده فيما يخص العلاقات السياسية،و  العباس أحمد المنصور السعدي،

 .لمخزن السعدي فيما قبلل هنفسالمسلك الانفتاح على العالم الخارجي وهو و 
فكيف كانت العلاقات السياسية بين المغرب الأقصى وإسبانيا في عهد هذا 

 السلطان؟
قبل أن ندخل في سياق الحديث عن العلاقات المغربية الإسبانية نتعرف قليلا ولكن 

ابن أبي  ابن أبي عبد الله محمد الشيخ المهدي، د،فهو أبو العباس أحم على السلطان الجديد،
أحد و  سلاطين الدولة السعدية التكمدارتية، فخر عبد الله محمد القائم بأمر الله السعدي،

 استولى فيها السعديون على فاس هي السنة التيو  ،ـه209ولد بفاس  ملوك المغرب العظام،
 (1).و قضوا على ملك بني وطاس

ألزم الولاة ف على المستوى الداخلي إلى تنظيم الإدارة، "المنصورأحمد "صرف اهتمام ان
وأحدث مكوسا على  فأقر الخراج،وأصلح النظام الجبائي  الكتاب القيام بوظائفهم،و 

 (2).وغيرها ...أدخل العديد من التنظيمات العثمانيةالأسواق و المبادلات و 
أحمد المنصور "أما فيما يخص علاقات المغرب الأقصى السياسية مع إسبانيا  في عهد 

بجملة من الخصائص            كل مرحلة اتسمت  تها ثلاث مراحل، ميز ، فقد "يالسعد
 :والأحداث يمكن تلخييصها فيمايلي

                                                

، 2طروض  الآس العاطرة الأنفاس في ذكر من لقيته من أعلام الحضرتين مراكش وفاس  : أحمد محمد المقري (1)
 .، ص ل8319المطبعة الملكية، الرباط، 

 .226ص 8337د ط، المؤسسة الجزائرية للطباعة، الجزائر، معجم مشاهير المغارب ، : أبو عمران الشيخ وآخرون (2)
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 (م8781-8758/هـ669-689):مرحم  السلام الحذر 
سياسة عدم الانحياز المطلق، وأسلوب في علاقاته الخارجية  "المنصورأحمد "انتهج 
 .والحذر من كل ما هو أجنبي والمهادنة، حسن الجوار،

 :بدأت العلاقات الإسبانية المغربية في هذه المرحلة بـ
 :استقبال السفارة الإسباني ،و تسميم جث  الضون سبستيان:أولا

السلطان أحمد المنصور حكم المغرب بعد الكارثة التي حلت بملك البرتغال، وتولي 
تلتمس منه التفضل بتسليم جثة دون  سفارة إلى السلطان المغربي، أرسل العاهل الإسباني

ب فيليب الثاني حول تسليم الجثة                قد رحب المنصور بطلو  (1)سبستيان ملك البرتغال،
حوان "أطلق سراح السفير الإسباني  أن بل الأكثر من ذلك دون مقابل،و  لباه بكل سرور،و 

في رسالته  "المنصور أحمد" الذي وقع أسيرا في معركة وادي المخازن، كما تعهد ،"دي سلفا
أظهر و  يتحرك ضد القواعد البرتغالية، بألاا  ،م7011في نوفمبر الثاني الموجهة إلى فيليب 

 (2).استعداده لتلبية جميع مطالبه
 :فيميب الثانيقبول هدايا الممك :ثانيا

بعث الملك الرسالة الموفدة،و  ، بتسليم الجثة البرتغالية،"المنصور أحمد" اعترافا بجميل
حيث شملت  تحدثت عنها المصادر التاريخية، مع رسله هدية لسلطان المغرب، "فيليب الثاني"

ات ومن الذخيرة العظمى عند قومه  على كل نفيس من حجر الياقوت الكبير الحصيالهدية 
 (3).قصب الزمردو  ربعة مملوءة من حصباء الدر الفاخر،و 

محاولة الحصول من  هو الأولالهدف  كان للسفارة الإسبانية وراء ذلك هدفان،
تتنازل إسبانيا عن أن قابل على التنازل عن مدينة العرائش، م" أحمد المنصور"السلطان 

 Duque de" دوك دي بارسيلوس"أما الهدف الثاني فهو الإفراج عن و  "الجديدة"

Barcelos الفارس البرتغالي. 
 سياسة المماطلة "المنصورأحمد "واعتماد  والإنجليزية، ولكن بفضل المساعي العثمانية،

حيث بعثت  ؤون العلاقات المغربية الإسبانيةفي ش" ثليزابيإ"تدخل الملكة و  التسويف،و 
،عرضا لأحمد المنصور لأجل المساعدة في حالة هجوم فيليب ـه220/م7019 أواخر عام

 (4).خاب هدف العاهل الإسباني في الحصول على الهدف الأول على العرائش،

                                                

 .812صاريخ الدبموماسي لمغغرب، ت: عبد الهادي التازي(1)

 .287، صالعلاقات السياسي : عمار بن خروف (2)

 .819-812:ص ص، المرجع السابق:عبد الهادي التازي(3)

 .817-819ص، المرجع السابق: عبد الهادي التازي(4)



 السعديالفصل الثالث                      علاقات المغرب الأقصى مع إسبانيا في عهد أحمد المنصور 

 

17 

 

 (م8785-8781/ هـ667 -685: )مرحم  تقارب الإسبان مع المغرب 
استقلال على المحافظة على  منذ توليه عرش المغرب، "السعديالمنصور أحمد "حرص 

 لمنصورحمد اووصول أخبار مقلقة لأ وأمام الخطر التركي الذي كان يهدد المنصور،، المغرب
أقبل السلطان السعدي  طلب من السلطان العثماني غزو المغرب، مفادها أن باشا الجزائر،

اتفاقية مشروع سلام لمدة في  والتحالف معهم ضد الأتراك، على التقرب من الإسبان،
ولكنها   وكانت نصوصها عامة، ،م7017قد وقع المنصور المعاهدة في عام  (1)عشرين سنة

إلا أن بنود  ر ما كانت كذلك،دالعثمانيين، وبق "المنصورأحمد "كانت ورقة ضغط لوح بها 
وتقدير  واكتفى المنصور بافتداء جميع أسرى وادي المخازن البرتغاليين المعاهدة،لم تنفذ كاملة،

مستغلا قضية  ،"المنصورأحمد "فقد تماطل عنها  أما النقاط الجوهرية، ذلك، تبثتالمبالغ 
وساند ماديا  حيث زود الإنجليز بسلاح وفير، المطالب بالعرش البرتغالي استغلالا لا نظير له،
بحشده العساكر المغربية في موانيء ، 7011الثورة العارمة في أراغون الإسبانية عام 

 (2).الشمال
" مارين"بفضل جوسسة الأسيرين  على علم بهذه الأعمال، وقد كانت إسبانيا

(Marin)،  ديقومارين"وابن أخيه" (Diegomarin )، تخوفا من إثارة  ،ثإلا أنه فضل التري
 (3). وكسبا للوقت حفيظة الأتراك،

 (م8991-8785/ هـ8981 -667)  :مرحم  التوتر و الصراع 
 فتوترت العلاقات تبدل عنيف بالموقف الإسباني، ،حدث7020وبحلول سنة 

حينما رآه يقدم  خاصة بعدما اقتنع ملك إسبانيا نهائيا بسوء نية المنصور، الإسبانية المغربية،
ويتجلى ذلك التوتر، والصراع بين الطرفين فيما  ، (4).على تحصين العرائش بمساعدة إنجلترا

 :يلي
 

 :المولى عبد الله الغالبالدعم الإسباني لثورة الناصر بن  -أ 

                                                

 .811ص،نفسه(1)

 .800-33:ص ص، المرجع السابق: محمد الغربي(2)

 .808ص، نفسه(3)

منشورات جامعة ، (ليبي -المغرب الأقصى)تاريخ المغرب العربي الحديث : محمود علي عامر، محمد خير فارس(4)
 .61ص،8333/2006دمشق،
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أخاه المتوكل ضد عبد الملك السعدي  "الناصر بن المولى عبد الله الغالب"ساند 
وبعد  حيث انتقل صبيحة الوقعة إلى معسكر البرتغال أيام وقعة المخازن، ،"أحمد المنصور"و

الفرصة السانحة  وجد الناصر، ،م7017ضم هذه الأخيرة إلى المملكة الإسبانية سنة 
تشاغل عنه بسبب العلاقات  لكن فيليب الثاني، ضد المنصور، للاستنجاد بملك الإسبان،

التي كانت بين الإنجليز  "ادالأرما" وانشغاله بمعركة الودية، بينه وبين المنصور في تلك الفترة،
 (1).والإسبان

توجيه  "المنصورأحمد "التي انهزم فيها الأسطول الإسباني، أراد  وفي نهاية هذه المعركة،
بالهجوم على سبتة يوم " سيسقأحمد الن" قوة عسكرية ضد الإسبان، إذ أمر حاكم تطوان

التي كان  وفاجأت قوات المنصور ضواحي المدينة، ،7011ديسمبر  77/ـه221محرم  99
 ،وأسروا عددا كبيرا ات المغربية،القو  (2)فانتصرت قد خرجوا للنزهة، معظم أهاليها الإسبان،

 .ةتكادوا أن يستولوا على سبو 
             "الناصر"بكسب الأميرين السعديين إليها  ردت إسبانيا على هذا الهجوم،

في شهر ماي " Carmona"الإسبانية " كرمونا" إلى مدينة" لشبونة"ا من مفنقلته ،"الشيخ"و
 (3).المنصور عمه أحمد على إعلان الثورة ضد" الناصر"بدأت في تحريض ثم  ،7012

الناصر الثورة ضد عمه  أعلن ،م7020ماي  02/ـه7003شعبان  91وفي يوم 
التي استولى عليها " تازا"ثم زحفت نحو مدينة  ،"مليلة" ونزلت قواته في مدينة المنصور،
 .مام بعض قوات المنصور إلى جيشهضنابفضل  الناصر،

حتى القريب من مدينة مليلة قاعدة له   ،واتخذ الناصر جبال الريف الشرقي من المغرب
 (4).يسهل على الإسبانيين تزويده بالمساعدات العسكرية

من الذي بذل جهدا كبيرا حتى تمكن  لمنصور،على اشكلت هذه الثورة تهديدا خطيرا 
التي كان متيقنا من  وعد انتصاره على الناصر انتصارا على إسبانيا القضاء على الثورة،

في  ولهذا ألقى القبض على السفير الإسباني (5)تقديم المساعدة له،و  عليه تحريضها للناصر
 .أمر بملاحقة الإسبان الموجودين في المغربمراكش، و 

                                                

، 2006تعريب علي المرزوقي،الأهلية للنشر و التوزيع، عمان، الأردن تاريخ أوربا الحديث،:جفري براون(1)
 .202ص

 .36ص، السابق المصدر: أبو فارس عبد العزيز الفشتالي(2)

 .839ص، المصدر السابق: أبو فارس عبد العزيز الفشتالي(3)

 .837ص، المرجع السابق: عبد الكريم كريم(4)

 .61ص، المرجع السابق: محمود علي عامر، محمد خير فارس(5)
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في معركة " مدغرة"التي لحقت به قرب جبل  اعتقاله بعد الهزيمةتم فقد  ،"الناصر"أما 
 .م7029/ـه7009ثم أعدم في سنة  ،(1)دامت ساعة و نصف عظيمة،

 .المنصور من خطر كان يهدد حكمه في المغربأحمد وبذلك تخلص 
 :محاولات المنصور لاسترداد الأندلس -ب 

ومن أجل ذلك بذل كل ما في وسعه  ظل حلم المنصور في استرجاع الأندلس يراوده،
 .حيث استغل فرصة الصراع الإنجليزي والهولندي مع إسبانيا في معركة الأرمادا

بالمؤن إلى الأسطول الإنجليزي ومحملة  ثلاثة سفن مسلحة،:بـوانضم بقوته التي قدرت 
وبعث أمله في وكل ذلك من أجل إضعاف الإسبان      م،7029جوان  90والهولندي يوم 
 (2).فتح الأندلس

 :ومما سبق يمكن القول 
  عظم شأن المغرب، بعد معركة وادي المخازن، وازدادت هيبة المغرب في عهد أحمد

 .عليه السفارات الأوربية، وتنافست في طلب وده المنصور، فتوالت
  استطاع أحمد المنصور، بفضل دبلوماسيته، وممارسته لسياسة المراوغة في علاقاته مع

الإسبان، أن يكسب الوقت الكافي لربح القضايا لصالحه، ولم يتمكن فيليب من تحقيق 
 .حلمه في انتزاع ميناء العرائش من المغرب

 بإسبانيا، يفسره يقين أحمد المنصور بالكره الشديد،  تلاعب أحمد المنصور
والحقد الذي تكنه إسبانيا للإسلام والمسلمين، وهذا ما تأكدت منه إسبانيا عندما انضم إلى 

 .م7029الحملة المعلنة عنها في سنة 

                                                
)1)Henery de castries :Les Sources inédites de l’histoire du Maroc,1Serie,dynaste 

saadienne,Archives bibliothéques de France,T2,éditeur Ernest leroux,Paris 

1909,P224. 

 .838ص، المصدر السابق: أبو فارس عبد العزيز الفشتالي(2)



 

 

علاقات المغرب الأقصى مع الجزائر في : الفصل الرابع

 .عهد أحمد المنصور السعدي

نظرة عن العلاقات السياسية للمغرب مع الجزائر قبل : المبحث الأول

 .م8751

لمغرب مع الجزائر في عهد العلاقات السياسية ل: المبحث الثاني

 .أحمد المنصور السعدي
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ع الجزائر قبل نظرة عن العلاقات السياسية للمغرب الأقصى م: الأول المبحث 
 :م8751
  تراك العثمانيين في الجزائرالأالوطاسيين و العلاقات السياسية بين. 
  تراك العثمانيين في الجزائرالأالأشراف السعديين الأوائل و العلاقات السياسية بين. 

 :تراك العثمانيين في الجزائرالأالوطاسيين و العلاقات السياسية بين  .أ 
أبو عبد "ة زعيمهم عهل الجنوب في المغرب الأقصى بالسعديين، ومبايأ دبعد استنجا

لقيادة صفوفهم، تطلع السعديون لاقامة دولة لهم في المغرب، وتحينوا كل الفرص  "الله القائم
 .للقضاء على الوطاسيين

سرة الوطاسية الحاكمة تشمل خطرا يهدد ولما كانت القوة التي تحاول القضاء على الأ
تراك العثمانيين في الجزائر، لأنهم يمثلون بفضل نسبهم الشريف الحكام الشرعيون في الأ
فإن العلاقات السياسية للحكام الأتراك العثمانيين في . غرب بدلا ع  الأتراك الغرباءالم

 .دون السعديين، اتخذت طابع آخر م  العلاقات الجزائر مع جيرانهم الوطاسيين في المغرب
 ؟والسعديين الأوائل الوطاسيينمع الأتراك في الجزائر  فبما تميزت العلاقات بين

ائر والوطاسيين بحس  العلاقات السياسية للأتراك العثمانيين في الجز تسمت العلاقات ا
ا ما أبداه  خير الدي  في رسالة موجهة للسلطان الوطاسي، باستعداده التام بنفسه لأي وهذ

 (1).مركز يريد مهاجمته
خليفة خير الدي ، مالت العلاقات نحو الفتور لإنشغال  (2)"حس  آغا"وفي عهد 

حس  آغا بحملة شارلكان الإسبانية، الموجهة ضده، ولم يك  بوسعه تقديم العون للسلطان 
م، وما 6391/هـ349 الوطاسي الذي إنهزم أمام السعديين في معركة وادي العبيد في سنة

طاسيين على الدعم العسكري في لبثت العلاقات أن تحسنت بين الطرفين فور حصول الو 
معركة درنة م  طرف الأتراك العثمانيين، وتهديد الأخيري  للسعديين بإطلاق سراح السلطاني 
الوطاسي، لتدخل العلاقات مرة أخرى في نوع م  التوتر لعدم غهتمام السعديين بالتهديد 

تراك ما أن الأك العثماني، إضافة غلى ميل الوطاسيين للتقارب والتعاون مع الإسبان،
 (3).العثمانيين لم يشاؤوا الدخول أكثر في علاقات متوترة مع السعديين

                                                

 .58، ص1ج ،، المرجع السابقالعلاقات السياسية: عمار ب  خروف (1)

أصله م  ساردانيا، وقع في قبضة قراصين الجزائر، وهو صغير، نشأ في حاشية خير الدي ، وبقي في خدمته، ونظرا  (2)
 .المرجع السابق: أنظر مولاي بلحميس. لخصاله عينه خير الدي  خليفة له، توفي في السادسة والخمسين م  العمر

 .58، المرجع السابق، صالعلاقات السياسية: عمار ب  خروف (3)
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الأتراك العثمانيين في الأشراف السعديين الأوائل و العلاقات السياسية بين  .ب 
 :الجزائر

لم تحظ العلاقات السياسية للأتراك العثمانيين في الجزائر مع الشراف السعديين في 
بالتسجيل، وربما ذلك راجع لضعف العلاقات بين " أبي عبد الله القائم"و" عروج"عهد 

 (1).و انعدامها تماما في هذه الفترةأالطرفين 
ى العقد الرابع م  القرن تراك الجزائر والأشراف السعديين غلأوتعود أولى العلاقات بين 

العقد الخامس م  القرن السادس عشر الميلادي، حيث تشير وثيقة برتغالية / العاشر الهجري
، ومشاركتهم في م6353/هـ 393لى وجود أتراك عثمانيين في صفوف السعديين منذ إ

 (2).م6346/هـ349حصار سانتاكروز في 
-6361" حمد الأعرجأ"الإسلاميتين في عهد وظلت العلاقات السياسية بين القوتين 

ثار تخوف البرتغاليين الذي  ألى التعاون والتضام  ضد العدو المشترك مما إودية، تميل  6344
 344عملوا على إحباط التقارب بين الطرفين وعقد إتفاق سلام مع السعديين كاتفاق سنة 

عاد الصراع م  جديد بين وبانتهاء مدة الإتفاق التي دامت ثلاث سنوات،  .م6391/هـ
السعديين والبرتغاليين، ليكون النصر فيه حليف السعديين الذي  حرروا أغادير 

، كما عززوا مازاكان وقواعدهم في 6346زمور في نهاية سنة آآسفي و  م،6346/هـ349
 .الشمال

علاقات اتخذت ال ،م6331-6344/هـ314 -336(3)" محمد الشيخ"وفي عهد 
تسمت بالتوتر والصراع أحيانا بين الطرفين وذلك للأسباب آخر، حيث االسياسية طابعا 

 :الآتية
 
 
 
 
 

                                                
 .54نفسه، ص (1)

 .45نفسه، ص (2)

هـ ودخلت البلاد في طاعته م  تادلة إلى 481واستقر بسوس أي  بايعه سكانها سنة . هـ548ولد محمد الشيخ  (3)
، تحقيق دول المغرب الأقصىالاستقصاء لخبار : أبو العباس أحمد ب  خالد الناصري: وادي نون، أنظر ع  ذلك

 .11، ص1488، الدار البيضاء، المغرب، 8، دارالكتاب، ج4جعفر الناصري ومحمد الناصري، ج
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 :اعتبار العثمانيين سلاطين المغرب مجرد أمراء أو شيوخ قبائل تابعين لهم .1

أخذوا ينظرون إلى حكام المغرب  الجزائر وتونس إليهم، منذ أن ضم العثمانيون،
الذي وجهه  ودليل ذلك الخطاب، سلاطين عظام،لا  وأمراء، نظرة شيوخ قبائل، الأقصى،

ء فيه محمد الشيخ بالملك بعد يهنى 6335 جانفي/ ـه 333السلطان العثماني في أوائل محرم 
 وشدة، وبنبرة فيها أمر، وقد سماه في الخطاب بشيخ العرب، م، 6343/ـه 331انتصاره سنة 

ولقب  هدد بغزو مصر،كما  وأوشك على قتل الرسول، مما أغضب السلطان السعدي،
دي بالسلطان العثماني لغزو وكاد ذلك أن يؤ  (1)السلطان العثماني بسلطان القوارب والحواثة،

 .المغرب
 :تنافس السعديين و العثمانيين على الخلافة .1

وأنها الأحق بخلافة  كانت الدولة العثمانية تعتبر نفسها حامية حمى الإسلام،
أنفسهم الأولى بذلك  اورأو  موقفا معارضا اتجاه ذلك،بينما وقف السعديون  المسلمين،

وهذا ما بدا جليا في موقف  ورفضوا التبعية للباب العالي، فتحدوا الأتراك، ،لنسبهم الشريف
 (2).م 6393/ـه 341 "محمد الشيخ السعدي"

 :الجزائر على عتراف السعديين بالسيادة العثمانيةاعدم  .8

ورفضوا أي خضوع للدولة العثمانية حيث  العثمانية،لم يعترف السعديون بالسيادة 
منها  وتدخلوا في العديد م  المناطق الجزائرية دموا معها في العديد م  المرات في الجزائر،طاص

كان   "محمد الشيخ"وذلك لأن  ،م1881-1885/ـه485-488غزو السعديين لتلمسان في 
 وهو ما كان يرفضه محمد الشيخ، قاعدة لغزو المغرب، (3)يخشى م  العثمانيين أن يجعلوها 

 .والسعديون تماما
-1888/ـه469-461تدخل السعديون مرة ثانية في تلمسان في سنة  كذلك

حيث شهدت تلمسان في هذه السنة ثورة  ،م1865/ـه468ومرة ثالثة في سنة  م،1888

                                                

م، 1554تحقيق هوداس، باريس بار ملوك القرن الحادي، خنزهة الحادي بأ: محمد الصغير ب  الحاج الأفراني (1)
 .84ص

 .96المرجع السابق، ص: جلول ب  قومار (2)

 .191، المرجع السابق، صالعلاقات السياسية: ر ب  خروفعما (3)
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انتقاما لإغتيال  ،"محمد الشيخعبد الله ب  "ويبدو أنها بتحريض م   أهاليها ضد الحامية،
 (1).ولكي يتدخل في المدينة أيضا أبيه،
 (2): م7551/ـه469اغتيال محمد الشيخ  .9

وكان معاديا لهم طيلة فترة  مام إلى العثمانيين،رفضا قاطعا الانض" محمد الشيخ"فض ر 
قتله خاصة بعدما بلغهم موقفه منهم، وكانت فكرة  لذلك رغب العثمانيون في قتله، حكمه،

" صالح الكاهية "الذي بعث أحد ضباطه" حس  ب  خير الدي " برغبة م  حاكم الجزائر
والتحقت به العصابة  وقدم نفسه على أنه فار م  الجيش التركي، محمد الشيخ، قنعأ الذي

محمد "توجه  وعندما  إلا أنه الحقهم بحاشيته ورغم ذكاء الملك، التي بعثها الباب العالي،
 ثم حزوا رأسه، واغتالوه، هاجمته العصابة فجأة ،"بأكلكال"وتوقف  ،"انتدتارو "إلى  "الشيخ

 .وحملوه إلى القسطنطينية
" المتوكل"والصراع أحيانا في فترة حكم  وبقيت العلاقات بين البلدي  تتسم بالحذر،

لعبد  لك  الوعود العثمانية حيث اعترف الأول بالسيادة العثمانية، اب  أخيه عبد الملك،و 
فتصدر  أجبر الدولة العثمانية على أن تتدخل في الشؤون المغربية، الملك في أحقية الملك،

وهذا ما لم  مفاده تقسيم الملك بين القريبين، م1881فيفري  11/ـه484أكتوبر 18قرارا في 
 .للأتراك دالعدو اللدو  وفي طليعتها الإسبان يرض المتوكل الذي استعان بقوة خارجية،

 :سبق يمك  القول ومما 

 ،قد  والوطاسيين في المغرب، أن العلاقات السياسية بين حكام الجزائر العثمانيين
 إذ كان الوطاسيون يميلون تارة إلى حكام الجزائر، اتسمت بنوع م  التذبذب في العلاقات،

لقوة وتارة أخرى يميلون إلى ا للاستفادة م  هيبة الأتراك العثمانيين تجاه خصومهم السعديين،
 .المسيحية العظمى المتمثلة في الإسبان والبرتغاليين

 ،فقد مالت في بداية الأمر نحو التعاون ضد  أما العلاقات الجزائرية مع السعديين
ومساعدة مسلمي  والشواطئ الجزائرية، وتحرير الشواطئ المغربية، العدو الأيبيري المشترك،

نتيجة للتدخل العثماني السافر في  والصراع، لك  ما لبث أن اتجهت نحو التوتر، الأندلس،
وكان  وإيواء بعض الأمراء المغاربة مستقلا ع  الدولة العثمانية، زاع الوطاسي السعدي،نال

 .ينظر إليها نظرة خطر يهدد حكمه في البلاد

                                                

 .185المرجع السابق، ص: عمار ب  خروف(1)

 .149-145:ص ص: نفسه(2)
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 ،والبرتغاليين قد ساهم بشكل كبير في تأليب العلاقات  وكان حرص الإسبان
وذلك م  أجل ضمان بقاء المغرب منفصلا ع   والسعديين، ئر،السياسية بين حكام الجزا

 .الدولة العثمانية، وعدم الوحدة التي تهدد بقاءه على السواحل المحتلة

علاقات المغرب الأقصى السياسية مع الجزائر في عهد أحمد المنصور : المبحث الثاني
 :السعدي

علاقات سياسية معها  في إقامة "المنصورأحمد "كانت الجزائر أولى الدول حرصا لدى 
 ...ووحدة العقيدة والدي  والجوار، وذلك بحكم قرابة النسب،

 أحمد خلال فترة حكمالمغرب الاقصى والجزائر فبما تميزت العلاقات السياسية بين 
 المنصور؟

سلطانا على المغرب الأقصى إيالة  "المنصورأحمد "كانت الجزائر في الفترة التي كان فيها 
 لذلك ارتبطت علاقات المغرب الأقصى ية، تابعة للحكم العثماني في اسطمبول،عثمان

مع الجزائر في  يمك  أن نلخص علاقات المغرب الأقصىو  بعلاقات الدولة العثمانية بالمغرب،
 :المراحل الآتية

  (:م8711-8751/ـه669- 619)مرحلة السلام القلق 
العلاقات  بدت أمور الحكم في المغرب، "أحمد المنصور السعدي"عندما تولى 
إسماعيل ب  عبد "متوترة لتدخلهم السافر في تولية  والجزائر، الأقصى، السياسية بين المغرب

، فبعد انتهاء المعركة حاول الموالون للأتراك م  القادة (1)المنصورأحمد بدلا م   ،"الملك
م عليه،كما كان جيش م  أتراك و تأليبهالأندلسيين الإطاحة به ع  طريق إثارة الجند،

ينتظر في  جد إسماعيل ب  عبد الملك، "حاجي"جندي بقيادة ( 6911)الجزائر يتكون م  
المنصور استطاع أحمد ولك   الفرصة المناسبة للتدخل في المغرب، 6319تلمسان منذ سنة 

في إقامة حيث شرع  ويدير الطاولة لصالحه، بمهارته السياسية أن يتحكم في زمام الأمور،
عة بالتا والتي كان في طليعتها حكومة الجزائر، علاقات ودية مع جميع الدول المجاورة للمغرب،

 (2).للدولة العثمانية
والجزائر في عهد أحمد المنصور، حينما بعث هذا  بدأت العلاقات بين المغرب الأقصى،

لسلطان العثماني له لإعلام افور المبايعة  وأخرى إلى القسطنطينية، الأخير سفارة إلى الجزائر،

                                                

 .859ص، المرجع السابق: عبد الفتاح مقلد الغنيمي(1)

 .118ص، ، المرجع السابقالعلاقات السياسية:عمار ب  خروف (2)
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بالانتصار  ،(1)والي الجزائر حس  فنزيانو ،(م6333-6314/ـه6114-395)مراد الثالث 
 .وتربعه على عرش العرب على الحملة البرتغالية،

 "المنصورأحمد " علاقاته معافتتح السلطان العثماني  وبهذه المبادرة م  أحمد المنصور،
اقل المنصور ثت»:وع  استقبال المنصور لهم يقول الوافراني هدايا،تحمل  رسال سفارة تهنئة،بإ

همال الوفد العثماني لعدة إالمنصور أحمد د أن تعم  ويبدو  (2)«وتركهم بحضرته مهملين عنهم
 :عوامل أهمها

وتآمرهم مع بعض قادة الجيش للإطاحة بحكمه في  موقف الأتراك منه ساعة بيعته، .6
 .الشهر الأول م  توليه

 .الاتصالات التي كانت لهم مع داود ب  عبد المؤم  .5

 .في الجزائر "عبد الملكإسماعيل ب  "ايوائهم للأمير  .9

دفعته للتشاغل و فد العثماني، و وال المنصور،أحمد فكل هذه العوامل باعدت بين 
 ولقاهم مبرة التكريم،»:حيث يقول فراني تماما،و يختلف الفشتالي في قوله ع  الو ، عنهم

 .«النزل والإرغادواختار 
هو مضمون  فد العثماني،و لمنصور ع  الاأحمد نشغال افإن سبب  وعلى ما يبدو،

عبد لإسماعيل ب  "فيها شمال المغرب نصيبا  يطلب الرسالة التي بعثها السلطان العثماني إليه،
عتراف بالسيادة ويدعوه للا كما يطلب منه مساعدته في تحرير وهران م  الإسبان، ،"الملك

 (3).العثمانية
عهدنا إلى أمير »:فيقول في ذلك زواج م  إحدى بناته،يدعوه للوفي نفس الوقت 

 (4)«اسعافا لغرضك المنيف ... أن يصهر لكم إحدى بناتنا... الأمراء

فإنه تأخر ع  رد الجواب  المنصور حريصا على بقاء المغرب مستقلا،أحمد ولما كان 
ليكونوا له عونا أثناء أية محاولة للعثمانيين في ضم  الإسبان،وأخذ في التقرب م   للسلطان،
 .المغرب

                                                

 .44ص، المرجع السابق: ، وعبد الرحم  محمد الجيلالي115ص، المرجع السابق: عمار ب  خروف:عنه أنظر (1)

)2)Mohamed Essechir Ben El Hadj Ben Abdallah Eloufrani :Nozhet-Elhadi, Histoire 

De la Dynastie Saadienn Au Maroc (1511-1670), Paro Houdas ,1889,P151. 

 .119ص، ، المرجع السابقالعلاقات السياسية: عمار ب  خروف(3)

د ط، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، تيزي وزو، أمير أمراء الجزائر علج علي باشا، : محمد سي يوسف(4)
 .185، ص1554



 الفصل الرابع             علاقات المغرب الأقصى السياسية مع الجزائر في عهد أحمد المنصور السعدي

 

88 

 

 غضب السلطان العثماني وتقربه م  الإسبان، المنصور ع  الجواب،أحمد أثار تأخر 
في " الثالثمراد "يغار قلب السلطان رغبة في ضم المغرب الفرصة لإ ووجد م  بأنفسهم،

وكان في مقدمة هؤلاء المتآمري  وزير البحر  المنصور،ومنازلة السلطان أحمد  فتح المغرب،
فكان وزير البحر »:عنه الناصري في كتابه الاستقصاءالذي يقول العثماني علي علوج،

ويذكره ما كان م   فلم يزل يسعى به السلطان، يبغض المنصور، واسمه علي علوج العثماني،
قد ضاع صنيعك في  :وقال له في ذلك والطع  عليهم، في ولاية الترك أبيه الشيخ م  القدح

ولم يزل يفتل له في الذروة والغارب ويهون عليه أمر  هذا الغادر وصنيع والدك م  قبل،
والأخذ بآفاقه إلى أن يستأصل أمر  حتى أذن له في توجيه العمارة إليه، ومنازلته، المغرب

 (1)«.المنصور ويخمد جمرته
وتقربه م  الإسبان أن  لمنصور ع  جوابه،وجاء رد السلطان العثماني على تثاقل ا

وش   اط أغراض المنصور،وكلفه بالعمل على احب واليا على تلمسان، (2) "رمضان باشا"
 الجزائر فيعند دخوله  "رمضان باشا"فكانت أولى أعمال  حرب عليه، وطرد م  مملكته،

ولما »:ضد عمه المنصور في رسالة جاء فيها " داود ب  عبد المؤم " إثارة ،14/14/6391
وأي  استقر مقاكم لكي  فأول ما سألنا ع  أحوالكم، تلمسان، عزمنا الآن القدوم إلى مدينة

فبعثنا هذا المكتوب لعلكم تعلمونا في جوابكم  ننشيء معكم عهدا تقادم لنا مع أسلافكم،
 (3)«.م  مقاصدكم السنية فلا تغيبوا عنا شيئا، لنا بما عندكم م  مأمول ومرغوب،

ولم يكتف رد فعل السلطان العثماني على تقرب المنصور م  الإسبان بتكليف رمضان 
أسطول قوامه ستون  بل أرسل السلطان قليج علي باشا على رأس باشا لإحباط المنصور،

لتصرفات وكان هدف الحملة هو وضع حد  م إلى المغرب، 6396/ـه393سفينة عام 
إذ يرى أنه أحق  المنصور الذي كان يريد أن ينازع الدولة العثمانية حتى في خلافة المسلمين،

سارع  ولك  بمجرد سماع المنصور بخروج قليج علي م  إسطنبول، بها م  الدولة العثمانية،
حتى إلى تدارك الموقف، وأرسل مبعوثا إلى إسطنبول محملا بالهدايا الثمينة لإرضاء السلطان 

 (4).يوقف الحملة الموجهة ضده
                                                

 .48ص، المرجع السابق: أبو العباس أحمد ب  خالد الناصري(1)

د أخلاقه، ترقى في مناصب ونظرا لذكائه وحمي... أصله م  جزيرة سردانية، وقع أسيرا بد تاجر تركي، فهذبه وعلمه(2)
م، فكان عهد ولايته عهد سعادة، وازدهار، نقل م  1889/هـ451الإدارة إلى أن ولي رئاسة حكومة الجزائر سنة 

، عبد الرحم  ب  محمد الجيلالي، المرجع السابق: م، للمزيد أنظر1888/هـ458الجزائر إلى ولاية تونس سنة 
 .116ص

 .116ص، ، المرجع السابقالسياسيةالعلاقات : عمار ب  خروف(3)

 .181ص، المرجع السابق: محمد سي يوسف(4)
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وسلاطين  وم  هنا تبدأ مرحلة جديدة في نوع العلاقات بين سلطان المغرب الأقصى
 :الجزائر العثمانيين هي

 (:م8991-8711/ـه8981-669):مرحلة السلام الحذر 
الملقب  "أحمد المنصور"وحاكم فاس  مالت العلاقات السياسية بين حكام الجزائر،

 بعد أن أرسل هذا الأخير هيئة سفارة إلى إسطنبول إلى السلم، م6396بالذهبي في سنة 
الذي أقنع  ،"وزاليأبو العباس أحمد ب  يحي اله" والكاتب ،"علي ب  وداد الفرمي "برئاسة 

 (1).المنصور في تأخره ع  رد الجوابأحمد عتذار ابقبول " مراد الثالث" السلطان العثماني
قد غض الطرف على ما بدر م   ومهما يك  م  أمر فإن السلطان مراد الثالث،

حتى  بعد القيام بأي عمل ضد المغرب (2)فأرسل أوامره إلى قليج علي  ،المنصور، وعفا عنه
 .تأتيه أوامر جديدة

حيث أكد  نصور،لماأحمد عثماني لم يك  مطمئنا لتصرفات لوبالرغم م  أن السلطان ا
المنصور أحمد  ا موالانتباه حتى لا يفاجئه وحس  فتزيانو بالتزام اليقظة، علي،على قليج 

 فإنه كان حريصا على إبقاء العلاقات حسنة بينهما، مشتركة مع الدول المسيحية، بغارة
كما آمركم أيضا ..»:ومما جاء فيها بذلك م  خلال الرسالة التي بعث بها إليهما،ونستدل 
وكذا السفير عندما يصل إلى  الاحترام لحاكم فاس ومراكش،واظهار  بتقديم،
 (3)«...جهتكم

 ،(4)افاستقبلهم المنصور استقبالا حسن المنصور،أحمد وأرسل مع الهوزالي سفارة إلى 
عملت على  ،م6395وبعث بسفارة أخرى إلى السلطان العثماني في السنة الموالية سنة 

 .تحسين العلاقات بين الطرفين
 :المنصور بذلك إلى سببينأحمد ويعزو المؤرخون تصرف 

وع   أما أن الأخبار التي كانت تصل إلى إسطنبول ع  صداقة المنصور بالمسيحيين،
رغبته في التخلص م  التزاماته لدى السلطان كانت أخبارا كاذبة، وإما أن هذه الأخبار  

                                                

 .165ص، المرجع السابق: سامح عزيز ألتر(1)

علج علي، كان كلبريا م  أسرة تحترف صيد السمك، اعتنق الإسلام، واتخذ لقب علج علي، استغل فرصة ضعف (2)
هو توحيد كامل بلاد المغرب، شارك على رأس الأسطول إسبانيا في مواجهة ثورة المورسكيين لتحقيق هدف عظيم 

سلفاتور :للمزيد أنظر.التي خرجت منها القوات البحرية الجزائرية سالمة Lapantالجزائري في معركة ليبانت 
 وزارة التعليم الأصلي و الشؤونمجلة الأصالة، ترجمة أبو القاسم ب  التومي، ، "العلاقات بين الجزائر و إيطاليا":بونو

 .151م، ص 671481الدينية، الجزائر، عدد
)3)Mohamed Eloufrani :Op .cit,P153. 

 .181،233المرجع السابق، ص ص: محمد سي يوسف(4)
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وم  المحتمل   عالي بهذه السرعة،إلا أن المنصور لم يك  ينتظر تحرك الباب ال كانت صادقة،
وإرضاء  ففضل كسب الوقت، كذلك أن أصدقاءه الأوربيين لم يكونوا مستعدي  لنجدته،

  . ريثما يتمك  م  التخلص نهائيا م  هذه التبعية التي كان يشعر بثقلها السلطان،

وهو ما ذكره وهو  ،6395ظلت العلاقات السياسية بين البلدي  حسنة طيلة سنة 
جاهدا في مسالمة الأتراك " المنصورأحمد  "في كتابه تراجم الأعيان ع  سعي  "البوريني"

 فيرسل إليهم الهدايا السنية في كل سنة، وهو موادع لسلاطين الزمان آل عثمان،. ..»:قائلا
ولك  ...كتب له السلطان مراد ب  سليم ...والخلع المستحسنة وهم يرسلون إليه المكاتيب،

 (1)«...أن لا أمد يدي لك إلا للمصافحةعلى العهد 

ع  موقفه في تسليم " المنصورأحمد  "وساعد حس  العلاقات بين البلدي  إلى تخلي
 .العرائش إلى إسبانيا
فإن  مقاليد الحكم بعد وفاة علج علي،" حس  باشا"وتولي  ،م6399وبحلول سنة 

لم يطمئ   "المنصورأحمد "والتوتر أحيانا، ذلك أن  العلاقات مالت نحو السلام الحذر،
 "المنصورأحمد "في أحقية تقسيم " عبد الملكلإسماعيل ب  " لحس  باشا الذي ظل مؤيدا

 .معه الملك
معهم على تسليم ميناء  تفاقوالا ثانية للتحالف مع الإسبان،" المنصورأحمد "وعاد 

الأتراك ونتيجة له في التخلص نهائيا م  خطر " فيليب الثاني"مقابل مساعدة  العرائش،
 .(2)في عدم تسليم "المنصورأحمد "والإنجليزية على  للضغوط العثمانية،

 (:م8991-8715/ـه8981-667: )مرحلة السلام الدائم 
 بالميل نحو السلام الراسخ، خلال هذه المرحلة،" المغرب الأقصى"تميزت العلاقات بين 

،ثم وفاته "إسطنبول"إلى  م6391في سنة  "حس  باشا"والوئام، وخاصة بعد رحيل  والوفاق،
بل والأكثر م   ،(3)والسفارات بين حكام البلدي  فترددت الرسائل، ،م6336هناك في سنة 

يستهدف بالدرجة " المغرب"في عقد حلف مع " مراد الثالث"ذلك أن رغب السلطان 
ولما وصل لمسامعنا  ...»:ومما جاء في هذا الحلف  واستعادة الأندلس، الأولى غزو إسبانيا،

البرتغال  وأنه احتوى على سلطنة بلاد الشريفة ومشاعرنا الخاقانية المنيفة خبر طاغية قشتالة
وإنه لكم جار وعدو مضرار حركتنا الحمية  أوكاد وأنه جعل أهلها في الأغلال والأصفاد،

                                                

تحقيق صلاح الدي  المنجد، مطبوعات المجمع العلمي تراجم الأعيان من أبناء الزمان، : الحس  ب  محمد البوريني(1)
 .111، ص1م، ج1484العربي، دمشق،

 .181ص، ، المرجع السابقالعلاقات السياسية: عمار ب  خروف(2)

 .181ص ،نفسه(3)
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 ا الجوانب،ونؤكد أن المملكتين محروست لإظهار الألفة الأزلية أن تتخذ عهدا الإسلامية،
فإذا تم هذا الشأن نوجه إليكم ثلاثمائة غرابا  ونعلق العهد بالكعبة المنورة والحوضة المعظمة

 (1)«"...الأندلس"سلطانية، وجيش عز ونصرة وكماة عثمانية تستفتح بها إن شاء الله بلاد 

لعل في ذلك اجتماع كلمة الإسلام إن شاء »:ع  ذلك برده "المنصورأحمد "وأجاب 
الله بهذا الصلح الذي آن أن ينعقد بين الدولتين، ويبرم حكمه بين المملكتين عونا على 

 (2)«...صرف العناية بحول الله لمجاهدة عدو الدي 

وأسباب التسيير إن شاء  فما ربكم بهذا الجناب الرفيع مقبولة،»:وجاء في رسالة ثانية
بالمثابة العثمانية الطاهرة  الجلال،وإشارتكم إلى ما لجنابنا العلوي م   الله موصولة،

 (3)«...ومؤاخاة دينية تزداد خلوصها الإسلامية، الخصال،نعم إنها الرحم

إعلموا إن »:رسالة للحاكم التركي في الجزائر جاء فيها" أحمد المنصور"كما بعث 
آنستم في جانب الكفرة دمرهم الله عمارة تنشأ أو أسطولا يؤم ناجيتكم واحتجتم إلينا 

 (4)«....فنح  بحمد الله بأنفسنا وأموالنا وأجنادنا موجودون ينصركم على أتم أهبة واستعداد

 :ولعل م  الأسباب التي ساهمت في ترسيخ السلام في هذه المرحلة ما يلي 
أسيا "و ،"المشرق العربي" ،"أوربا الشرقية"و ،"فارس"تفرغ الدولة العثمانية لجبهتي .6

 (5)".الصغرى
، وميل الأوضاع في "حس  فنزيانو"مقارنة بالحاكم السابق  ،"الجزائر"حكامضعف قوة  .5
 .إلى التوتر والاضطراب" الجزائر"
م  صعوبة " الدولة العثمانية"، وتخوف "وادي المخازن"تنامي قوة المنصور بعد معركة  .9

 .الاشتباك في حالة إعلان الهجوم على المغرب
رسال حملة في مطلع إو  ،6393في سنة "  تيكوراري"بغزو  "المنصورأحمد "هتمام ا .4

 ".السودان الغربي"لاحتلال بلاد  م6331/ـه333
ولك  رغم تطور العلاقات،إلا أن البلدي  لم يستفيدا م  بعضهما في حل بعض 

أحمد "ثورة الناصر في المغرب ضد :والمشاكل الداخلية، التي واجهتهما،مثل  القضايا،
 (6) .على الجزائرحملة أندري دوريا و ، " المنصور

                                                

 .48ص ،المرجع السابق :محمد الغربي(1)

 .46ص :نفسه(2)

 .46ص: نفسه(3)

 .48ص :نفسه(4)

 .186ص ،المرجع السابق، العلاقات السياسية :عمار ب  خروف(5)

 .186ص ،المرجع السابق ،العلاقات السياسية: عمار ب  خروف(6)
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 :ومما سبق يمك  القول
  وخاصة في عهد محمد  مهادنتهم للبرتغال،إن تقرب السعديين م  الإسبان، و

 .جعل العلاقات بينه، وبين الحكام العثمانيين في الجزائر تميل إلى طابع العداء والصراعالشيخ،
 ،العلاقات بين الطرفينتحكم في كثير م  الأحيان في نوعية  إن الصراع حول الخلافة. 
  السعدي المنصورأحمد "بين الجزائر والمغرب الأقصى في عهد إن العلاقات السياسية "

مرت بمراحل مختلفة، وقد ساهمت إسبانيا بشكل كبير في تسيير خصائص هذه المراحل 
 .وإعدادها

 ،لمنصوراأحمد "و المغرب الأقصى أواخر عهد  رغم تطور العلاقات السياسية بين الجزائر 
إلا أنها لم ترق إلى المستوى المطلوب في التعاون الفعلي  الدائم، واتسامها بالسلام" السعدي
 .بينهما



 

 

 

 

 

 ةـــــــالخاتم
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 : الخاتمة

. سياسية للمغرب الأقصى مع إسبانيالموضوع العلاقات الوفي ختام هذه الدراسة 
يمكن ت ستنتاااتوصلت إلى مجموعة من الا عهد أحمد المنصور السعدي الذهبي، في الجزائرو 

 :إبرازها فيما يلي
العربي الأطماع المتأزم هو الذي الب إلى المغرب و  السياسي المتمزق، إن الوضع .6
أصبحت المدن الأخرى مهددة والاسباني، و  تحت الاحتلال البرتغالي،ثغوره فوقعت  الأانبية،

 .بالاحتلال

بوصول شخاصية قوية  ،خاازن عززت مكانة المغرب الدوليةإن معركة وادي الم .2
 .السعديتمثلت في أحمد المنصور  ،للسلطة

الجزائر كانت بيد السلطان ياسية للمغرب الأقصى مع إسبانيا و توايه العلاقات الس .3
. لإصابة الأهدافو  ،ثابة اللاعب المراوغ في الملعبالذي كان بم أحمد المنصور السعدي،

من ااء من و  تعامله مع البلدين فاقت سابقيهو  حنكة سياسية في علاقاته،و  تعامل بذكاء،
المنصور في أحمد بينما تميزت سياسة  المولى إسماعيل كان وفيا أمام وعوده الخاراية،ف.  بعده
 .المهادنةو  التسويف ،ته مع الدول الخاراية بالمماطلة و علاقا

سواء ضغوطات إسبانية في  نصور،المأحمد وف الصعبة التي أحاطت برغم الظر  .4
، وتوحيدها تحت خلافتها المغرب،ازائرية في محاولات لضم  أو الحصول على ميناء العرائش،

إلا أنه استطاع وبقوة الحفاظ على  "عبد المؤمن بن داود"و ،"الناصر"كثورة و داخلية  أ
 .م0011/ـه0101في سنة  استقلال المغرب وسلطته عليها إلى غاية وفاته

أن علاقات المغرب الأقصى السياسية مع الجزائر كانت تتأثر بعلاقات المغرب مع  .5
استاءت  وكذا بعلاقاته مع إسبانيا فإذا تحسنت علاقات المغرب مع إسبانيا العثمانية،الدولة 

 .الخ...مع الجزائر وهكذا

أحمد ستنتج أن أفإنني  ،اسبانيا والجزائردراسة العلاقات للمغرب مع من خلال  .1
لقوة  وهذا  رااع لتخاوفه على مصالحه،، لم ينحاز لدولة دون أخرى السعدي المنصور

 .ن اللذين له علاقة معهماالبلدي
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وفي الأخير أعتقد أن بحثي لا يخلو من النقائص، فأراو أن يكون هناك باحثون من 
 .إكمال الدراسةيهمهم 
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 قائمة المصادر والمراجع

 القرآن الكريم _1

 المصادر العربية: أولا

تحقيق  صلاح الدين  ،بناء الزمانأتراجم الأعيان من  :محمدالبوريني الحسن بن  _1
 .1991 ،دمشق ،1ج ،مطبوعات المجمع العلمي العربي جد،المن

العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام :ابن خلدون أبو زيد ولي الدين عبد الرحمن بن محمد _2
 ،دار الكتاب اللبناني ،عاصرهم من دوي السلطان الأكبرالعرب والعجم والبربر ومن 

 .9ج ،م 1991،بيروت لبنان

، طبعة هوداس ،تاريخ السودان: السعدي عبد الرحمن بن عبد الله بن عمران بن عامر_3
 .1991 ،باريس ،للشرق الأمريكيةالمكتبة 

تحقيق عبد  ،مناهل الصفا في مآثر موالينا الشرفاء :فارس عبد العزيز أبوالفشتالي _ 4
 .د ت ، الرباط، والثقافة الإسلاميةوالشؤون  الأوقافمطبوعات وزارة ، الكريم كريم

تحقيق الشريف ، ة المحاسن من أخبار الشيخ أبي المحاسنآمر :العربي حامد الفهري أبو_ 1
 .دت ،منشورات رابطة أبي المحاسن، بن علي الكتاني ةمحمد حمز 

 ،تقديم وتحقيق عبد الرحيم بنحادة ،تأريخ الدولة السعدية التكمدارتية: المجهول -6
 م1994مراكش، دار تينمل للطباعة والنشر,1ط

 :المصادر المعربة:ثانيا

النشر  شركة، خضرمحمد الأتعريب محمد حجي و ، تاريخ الشرفاء: دييقو دو طوريس _1
 .د ت ،الدار البيضاء ،والتوزيع
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دار النشر للمعرفة  ،خرونآحجي و  تعريب  محمد ،إفريقيا: مارمول لويس كاربخال_ 2
 . 1999 ،الرباط ،2ج
خضر  لأاتعريب محمد حجي ومحمد  ،وصف إفريقيا: الوزان الحسن بن محمد الفاسي_ 3

 د ت ،بيروت ،1ج ،الإسلاميدار الغرب ، 2ط 

  الوثائق والمراجع المنشورة باللغة الفرنسية :ثالثا

1- DE CASTRIES Henery : Les Sources inédites de l’histoire du 

Maroc, 1530 - 1845, dynastie Saadienne, Archive et bibliothèques 

de France, t1, Paris 1905. 

2- DE CASTRIES Henery : Les Sources inédites de l’histoire du 

Maroc, 1 Séries, dynastie Saadienne, Archive et bibliothèques de 

France, T2, éditeur Ernest Leroux, Paris 1909. 

3- DE LA VERONN GHANTAL : LES SOURGESINE DITE de 

l’histoire du Maroc 1560-21 aout 1578, dynastie Saadienne, 

Archive et bibliothèques d’Espagne, Paris 1961. 

4- ELOUFRANI MOHAMED ESSEGHIR BEN EL HADJ BEN 

ABDALLAH : Nozhet EL HADI, histoire de La Dynastie 

Saadienne au Maroc (1511-1670), Paro Houdas, 1889. 

5- DIEGO FRAY DE Haédo: Histoire des Rois d’Alger, traduite 

H,D Grammont, Alger, 1881.  

6- HISTOIRE ET MEMOIRE : Fables de la mémoire, La glorieuse 

bataille des trois Rois, Annles HSS, Paris, novembre-décembre 

1995. 

 :المراجع العربية والمعربة : رابعا 

ترجمة , نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي: فراني محمد الصغير بن الحاجالأ _1
 .1999, باريس, هوداس

 دار, 1ط , تعريب علي عامر, إفريقياالعثمانيون في شمال  الأتراك: ألتر سامح عزيز_ 2
  1999بيروت , النهضة العربية
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للنشر والتوزيع   الأهلية, تعريب علي المرزوقي, الحديث أوروباتاريخ  :براون جفري _3
  2006 ,الأردن, عمان

, 4ط  أمين فارس ومنير البعلبكيتعريب , تاريخ الشعوب الإسلامية :بروكلمان كارل_ 4
 .1961بيروت , دار العلم للملايين

القاهرة , والتوزيع دار المقطم للنشر, المواركة الأندلسيون: بشتاوي عادل سعيد_ 1
1993. 

ديوان المطبوعات الجامعية بن عكنون  2ط  ،الموجز في تاريخ الجزائر: بوعزيز يحيى_ 6
 .2009, الجزائر

، ديوان المطبوعات مع تاريخ الجزائر في الملتقيات الوطنية والدولية :بوعزيز يحي 7 _ 
 .1999الجامعية، بن عكنون، الجزائر 

، مطابع فضالة، المحمدية، 10، جالتاريخ الدبلوماسي للمغرب: التازي عبد الهادي -9
 .1999، المغرب 9ج
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 .05-13-72-31: أحمد الأعرج

 .13:أحمد الثالث

: أحمد المنصور
73-15-13-17-11-10-15-17-11-11

-10-13-07-01-00-03-02-08. 

 .8:القائد-أحمد

 .31:أحمد الوطاسي

 .10: أحمد النقسيس

 .32: إسحاق

  .01-01:إسماعيل بن عبد الملك

 .73-75: إيزابيلا

 .78 :إليزابيث

- ب-

 .31: أبي بكر

 .71: بيدرو غريرو

 .72: مسبيوس الخا

- ج-

 .33: الجزولي

 .35:جون

 .73: جين

- ح-

 .01: حاجي

 .73: يوسف أبو الحجاج

 .31 :الحسن الزياني

 .75:أبو الحسن

 .18-31: حسن آغا

 .33: أبو الحسن الشاذلي

 .02-00-01: حسن فنزيانو

 .37: حليمة السعدية

 .15-31: أبو حسون

 .38-32: أبو حمو الثالث

 .31: أبو حمو الوطاسي

 .32: ة العبدحميد

- خ-

 .11-38-32-33-30: خير الدين
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- د-

 .15: دالكوديت

 .00: داود بن عبد المؤمن

 .10: بارسيلوس؛ دو كادي

 .08(: أندري)دوريا 

 .13: ديقو مارين

 .32:دييقو دوفيرا

- س-

 .33-30: سالم التومي

 .12-13-11-17-15-71-73: سبستيان

 .11:سنان باشا

- ش-

 .13: شارل الثاني

 .05-15-13-71-31: انشارلك

 .12: الشيخ

- ص-

 .31:صالح رايس

- ط-

 .37: أبو طالب

- ع-

 .13: عبد الله الغالب

 .03: أبو العباس بن يحي الهزولي

 .77-73-31-37: أبو عبد الله محمد

 .77: أبو عبد الله محمد بن الحداد

 .30: عبد الرحمن الحفصي

: عبد الملك السعدي
73-78-15--17-10-13-17-11-03. 

 .11-11-31: أبو عبد الله محمد القائم السعدي

 .32-33-30-31: عروج

- غ-

 .38: غارسيا دي لابلازا

- ف-

 .71: فرانسوا الأول

 .17: فرانسيسكو زونيخا

 .77-73-75: فرديناند

: فيليب الثاني
73-73-72-71-13-13-13-02. 

- ق-

 .38: إبن القاضي
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- ك-

 .71: كموينس

- ل-

 .13 :لويس ماريا

- م-

 .13-17: ارينم

 .03-01: مراد الثالث

 .12-10-11-17-15-78-72-73: المتوكل

 .11: محمد باشا

 31-.31: محمد الشيخ السعدي
-72-15-11-05. 

 .37: المقري

- ن-

 .12-13: الناصر بن المولى عبد الله الغالب

 .35: نيقولا الخامس

- ه-

 .13-35: هنري

 _و_

 .33: الوزان

- ي-

 .1: يوحنا الأول

 :رس الأماكن والبلدانفه -2
- أ-

 .10-75: أراغون

 .03-35: أزمور

 .08-02-18-11-78-71-75-31: إسبانيا

 .03-31-35: آسفي

 .02: إسطنبول

 .08: الصغرى: آسيا

 .17-71: أصيلا

 .05-35: أغادير

 .71-77-30: شمال-إفريقيا

 .01: أكلكال

 .13: إنجلترا

 .30: جنوب غرب-أوروبا

 .77: أوروبا الغربية

 .08: روبا الشرقيةأو 

- ب-
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 .77-31-33-30: بجاية

 .77: البحر المتوسط

 .13-11-11-78-72: البرتغال

 .31: بسكرة

 .71: بلاكوس

 .72: البندقية

- ت-

 .07-31: تارودانت

 .13: تازا

 .31: تدنست

 .31: تفتنت

 .00-03-13-15-38-32: تلمسان

 .77-31-33-30: تنس

 .33-31: تونس

 .01:تيكورارين

- ج-

 .13: ل الريّفجبا

 .33: جبال القبائل

 .75:جبل البشارات

: الجزائر
31-30-33-32-38-31-77-73-11-03

-01-00-03-08-01. 

 .33:جيجل

- ح-

 .31: حاحة

 .37:الحجاز

 .15-18-77-35: حجر بادس

 .08: الحوضة المعظمة

- خ-

 .72: الخليج

- د-

 .37: درعة

 .31: درنة

- ر-

 .31: رأس الماء

 .73:الركن

- س-

 .77: ساحل الإفريقيال

 .71:سانتاكروز
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 .13-71-72: سبتة

 .73-31-37: السوس

- ش-

 .38-30: شرشال

 .1:شفشاون

- ط-

 .11-77: طرابلس

- ع-

 .02-12-13-10: العرائش

: الدولة العثمانية
38-31-72-78-05-01-00-08. 

 .71-75: عنابة

- غ-

 .10-71-77-73: غرناطة

 .15-33: غساسة

- ف-

 .01:فارس

 .03-11-15-73-31-31-33-8: فاس

- ق-

 .71: قادس

 .01-07: القسطنطينية

 .11-11-17-71: القصر

 .30: القطاع الوهراني

 .77-73-75: قشتالة

 .32:قلعة بني راشد

 .31: قلعة المشوار

- ك-

 .12: كرمونا

 .08:الكعبة المنورة

- ل-

 .12-13-13-71-72: لشبونة

 .15:لوخوس

- م-

 .35:مازكان

 .03-11-15-78-73-31-33-1: مراكش

 .77-33: المرسى الكبير

 .12: مدغرة

 .03: مصر
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: المغرب الأقصى
8-1-33-37-31-30-33-10-17-10. 

 .31: مكناسة

 .08: المشرق العربي

 .35:موكادور

- و-

 .08-10-13-15: وادي المخازن

 .01-77-33-30: وهران

 .71: وادي دون

 .73: وادي الريحان

- ي-

 .37:ينبع

 .72: اليونان

 : والقبائل والشعوبالأسر  رسفه-3
- أ-

: الأتراك
17-11-10-13-11-05-07-01-02. 

 .73: بنو الأحمر

 .32: الأعراب

: الأسبانيون-الأسبان
30-33-32-38-31-73-77. 

 .1:أسرة المنصور

 .13-78: الإنجليز

 .13-11-77: الأندلسيون

 .1:الإيبيريون

- ب-

: البرتغاليون
8-35-37-31-78-11-12-10-05-07. 

  -ج-

 .13-11-33: الجزائريون

- ذ-

 .30: الذواودة

- ر-

 .37-8: بنو راشد

- ز-

 .30 :الزيانيون

- س-
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: السعديون
37-31-31-78-11-11-11-11-05-03

-07-08. 

 .37: بنو سعد بن بكر بن هوازن

- ك-

 .30: كوكو

- ع-

 .30: بني عامر

 .30: بنو عباس

 .8:العروسي

: العثمانيون
31-31-11-17-11-05-01-00. 

- ف-

 .17-31: الفاسيون

- م-

 .07-77-75-33: الأندلسمسلمو 

 .00-11-13-11-15-73-75: المسلمون

 .02:المسيحيون

 .07-12-10-77-37: المغاربة

- ن-

 .13-13: النصارى

- ه-

 .1: هنتاتة

- و-

 .18-17-11-18-31-37-8: الوطاسيون
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